


7 / - 
7 ا 1 
1 1 7 


للا إنلاةا ترز تيار ٠‏ و كوي نسحم وسيل 


اللا ااا 


0159-34 


خسار وري وك 





سي 
0ه 2 
من 0 


8 0 


0 





لخ حساك خاله يي 





عل 
3 


1 
انم دم ل لويم ردس اواج 1 


ال 


3 ع 
0 ٍ 

1 

٠ 


الهسجُ لاع 





يذايينا 


القصمل الأول 


إلك الدم:" 
لزمن الموسيقية 


© السبب ف وقوع كل ماحدث : 


امميدة » البى كان من نصيى أن أكون أحد رعاياها . . ولول 
أكن أقرا لما حدث شيىء على الإطلاق . 


قرآت أن دوراث الأرضن حول نفسها عدث ف اماه ماد 
لدوران عقارب الساعة 41 .. دهشت جدا وقلت : لاذا تدور 
الأرض ضد الساعة وليس معها !1! .. وظل هذا السؤال يشغلبى 
فترة طويلة » إذ خطر لى أن هذا التقاد فأل سىء سوف ينبى 
حما بنهاية مريبة .. وأخذت أسائل نفسى عن المسثول عن هذا 
اأوضع اللتطير 9 !] 


لك سرعان ما تنبت إلى أن الخطأ يقع على مخترع الساعة » 
ذلك أن الأرض كانت تدور قى الجاههامن قبل أنيصمم ابتكاره : 
وهو الذى شاء أن تار لها الدوران بالضد ! ! وكان ممكنه أن 
يفعل النقيض ء أن يركب تروسها وباق. أجزاتها محيث تدور 
العقارب مع اتجاه دوران الأرض »ولو فعل ذلك لا حدث لى كل 
ما يدث من إهانات وأعامات ومن أبتعاد عن حبيبى واسعة 
العيدن ذات الممسة الآسرة .. 


وكى أكون متصفا لهذا امخترع اللى لا أذكر اسمه أقول إنه 
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0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


رعا لم يكن يعرف شيئا عن اتجاه دوران الأرض ء ومن الائر 
جداً أنه كان يظنبا ثابتة .. 

وصار شكلق الشاغل هو البحث عن وسيلة للإصلاسم امال 
محيث لا تخالئز الأرض ف دحورانبا أى ساعة من ساعات بى 
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البشر . 
© واقعة هامة سبقت كل ذالتك : 


لكن قبل أن محدث كل ما حدث . جرت واقعة هامة مفادها 
ما يلى : 

فقد كنت سائرا ذات يوم فى أحد شوارع عاصمة ( أببوط ) 
الشتية » عننما شككت 4ق أن ساعى غير مغبدى حل ولت كذ 
أو قث أل المارة وسألته عن أأو قت 1 . علق مر ى مر تبأ وقال 
باستتكار 

أنا لا أحل ساعة أبدا ء» أتركها فى البيت داأتما .. انظر . 

وتصب كم قيصه الأيسر إل الخلت ليقكد كلامه » باللمثل 
فعل مع 5ه الآخر وهو بصيم فى كل مرة : و انظر و .. ثم قال : 


كذلك لا أثبت قلا من أى نوع فى جيى العلوى الخارجى 
ولا حى الداحلى .. 


ل 


حملق فى : 
أنا لا أستعمل هذه الأشياءء و.نداصة عند حديى مع اقفن م 
حدثت نفسى بأنى وقعت على رجحل محبول » وكانت محماقته 
زادت فأسرعت مبتعدا عنه عابرا الميدان من ناحية السار ؛ 
_ نحت لأنه اهمه إلى الناحية الأأخرى + + إلا أنبى عند عبورى 
م المنهى إذ به يلحق فى بابتسامة مرتعشة ويقول : 
لعلك تظنى ممنر نا ؟ ! 
قلت ىّ شاع * 
ل آنا له طن شكاأ . 
9 فاشام مشطبا سار مخوارى : 
-. اعطى فرصة كى أثبت لك عدم جنولى . 
واجحودةه غاضما : 
سيان عندى إن كنت مجنونا أو عاقلا » هذا لا ممنى » 
أ جوياء 
9 أسر عت لكنه تبعوى متو سا" + دافعا ببطاقة عرو بته أمام 
32 فلمححث مره قا ذإ هي أل أدباء 0 أببوط 8 التصفب معر و فان ] 
لم أصدق من باب الخلر وأمسيكت بالبطاقة وفحعما حيدا 
تبدو -حقيقية وإن كان من الخائر أن تكون مزيفة + لكنه أراق 
إرتده ق ملة بيده .. قال : 


فتجان قهوة على هذا المقهى وأشرم للك كل الأأمر .. 

ولادى أسخخر سوك بأسمه 6 ثم استدار توي : 

أنت لست 'من هذه المديتة ؟؟ 

فصلا .. أنا واقك سحديث: 

- غخننتك ذاك مجرد سؤالك عن الساعة 

زادت دهشى .. قال : 

أى مثقض من هذه العاصمة يتتحاثشى ذكر الساعات 

عاودق شكى فى خيله » لكنه حكى لى حكاية غريبة . 

© الحكاية الغربية الى رواها : 

قال : 

ومكنك أعتيارها نكتة لو استظر فا .. 

5 7 هلصا . 

الأمر يتعلق بشائنات جارية تربط بين بعض متقى ديار 
أبيو ل وبا وأطؤلاء ع . 

سكت متقفدم !ا رد فعبى عقب ذ ره لسر ة: اطؤ لام 4. . 

لكنى حر صب على أن يظل وجهى جامدا لا يم عن أية انفعالات- 
والحذر فى مثل هذه الخالة واجب يفرضه التعقل ‏ إذ أن 
المنقفن يستعماون كلمة المولاء لادلالة على رجال المياحث 
والعسس والمتعاوتين معهم . . 
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ثم عاد جليسى إلى الكلام 

تقول هذه الشائعات الجارية بأن نسبة المتعاملين سر! مع 
المؤلاء من بن المثقفن تصل إلى الحمسين ق ألاثة : من كل عشرة 
خسة ومن كل ستة ثلاثة » وهكذا ... وحدث أن -جلس اثنان معأ 
فسأل أحدها الآخر إن كان مناهؤلاء » فرد نافيا ذللك» فقال له: 
إذن فهو أنا ! ] 

ضحك .. فابتسمت مجاملا إذ لم تعجبى النكتة . . لا سحرظط 
حي ذللك فقال : 

مع أن المثقفين يضحكون جدا وبعصبية شديدة من هذه 
التكتة !1 بالفعل أنت قروى ! 

ثم خفضص من صوته مو ضحا الأمر 

5 باهم المثشفون عن صحفين وأدباء وفئانين ق تر جيه الر أى 
العام » هذا أمر معروف ؟؟ 

1 3 ءٍ 

لذلك فهم أكير الفئات تعرضا لآن تراقب تصرفاحهم 
وأقواهم 4 ولآن تصادر مجر يأ مهم .. و لعزلك تعر ف أن ذللك حعدث 
ق بلاه عديدة مثل بلادنا حى صار عن سكن الياة ! ! 

لم أعلق +< قال : 
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وبظن الثقغون فى هذه البلاد العديدة أن أحادي نهم الخاصة 
يم تسجيلها ععرفة المؤلاء » عن طريق أجهزة تسجيل دقيقةزو ضع 
ف ساعة تعصم دهم أو فى قل تحيبه العاوى . أواما شابه ذلأك 
من جر عات ححديثة , , 

حدر ال صو نه 

لذالك ند اواحد ممم بدأ سدينه معلك طبيعيا إلى أن 
تقع عيئاه على ساعتتك فيتيدل حاله ويثر اجع فى أقواله .. ويتحول 
ساق تمضة عين س عن إنسان مثقف إلى أسطوانة مشروعة يظل 
يكرر الاراء المنشورة » ويبال مدها وتتريرظا لصفات و الدي جم 0 
رئيس ديارئا المخبربه ودون مناسبة أو «عرر .. يبدأون بالشاك 
فى كل غريب ء ثم فى الأصدقاء البعيدين وينهون بالرببة فى أقرب 
الأقرباء للبم ! .. وكنت أعرف أن دورى قادم فأنا أضع ساعة 
ف معصمى لأن معرفة الوقت أمر هام جدا ء كا ألى لو أن 
أحمل اقيم ىّ يق لذن تسجيل البو أطر فور ورودها ب الذهن 
أمر حيوى بالذ.بة لى . لكن نظرات الرعب ف عيوهم أشعرتى 
بالأهالة » فتنازلت عن حمل هذه الأشياء » وتخلصت مرتما من 
قلمى فضاعت مى 'كثر من الهو مات الممتكرة !1 وعن ساعبى قل 
أعد أحافظ على دقة المواعيد . . عندما ير تبول أحد المثقفين معك 
عر عد فانه يقول لأث ؛ قابلى صباحا أو بعد الظهر أو مساء ولامحادد 
للك وقنا مادا لأنه لا حمل ساعة ! ! 


١ 


تنبد: . ثم نظر إلى الشارع وشاعت الحركة فى نظراته قائله 
ف أمى كبير . 
وسأرياثك فورا تجربة عملية .. انظر .. 


© التجربة العملية الى أجراها فى وجودى : 


' 


و فق هر حجيأ بر جلى كان مببط من سيار م حدندة . ٠‏ م ممه 
لى فعرفت أنه صاحب قم مشهور .. تمزلى لم مفى يقول رأيه 
ل رئيسنا 0 الدجم » وق نيص السامة بسدشر بك لاذعة .؛» فتشسكف 
صاحب القلم المشبور بابتسامة واسعة مشرقة وبدأ يشارك فى 
اهجوم . . لكنه فجأة ‏ ولدهشى الحزينة - وقم نظره على 
ساعى البارزة من كم شيهى » فر قتا اق عيئيه نظرة نحو قن كر مهة 
وصارت ادتساممء مر العيشة 34 ثم أقبر ب هاه فول دهي , وقال 

على العموم فاب هذا رأيك أنت 

طبعا توافقى عليه ؟؟ 

قرب بفمه أكثر من ساعتى وقالى بصوت أعلى : 

- رأى فى هذا الموضوع والذى لا أحيد عنه هو . . . 

ومضى يردد بعدورة آلية ومن حنجرة باردة غير متاونة آراء 


١ 


مسوعجة لا مرج حما يردده راديو وتلفزيون وصصافة أيبوط الفتية . 
. . ثم استدار إلى الشارع مغرا مجرى الحديث يتعارقات أنحذ 
يطلقها على كل عابرة من أمامنا فهذه رائعة ترم العظام وهذه تعيد 
للكهل شبابه وهذه تدقء المرء ق برد الشتاء . ٠‏ ثم ذأكر بعضص 
الشائعات الخنسية عن عثلة سيهائية معينة و أخرى هسرحية مشهورة 
جدأ ٠‏ ونحدث عن الشذوذ عند الذاكور من الششخصيات العامة 
وذكر قى هذا امال عددا كبيرا جدا من الأسماء اللامعة . . 


| من يسمعه بظن أنه ذئب نساء طبر » وأمره مع المرأة قك 
انبى عنذ سنوات .. يكتب مقالات معادة ق السياسة لكنبا جيدة: 
ومحثر نفسه ق الأدب والفن فيبدو غبيا ضيق الأفق . 

© تنبيه قبل أن أعود إلى الدكاية الأصاية 

ليكن معلوما أن كلا من صاحب القلم المشهور والأديب 
التعصيف. عر وق ها شخصيتات من اخمير أعى 3 ولي" عاددقه مم 
بالواقع المعاش ى ديارئا الأسوطية المظفرة .. كذلك الال مع 
حميع الشخصيات الى قد يألى ذكرها فها بعد .. 


وقد تعمدت ذكر هذه اللقيقة «حى لا مهد أحد ذهنه ق 
م.حاولة مخمين لا جدوى مها .. فهذه الرواية لم تقع هنا + لم 


١ 


ممدث الآن : . وإنما حدثت أحدائها إبان زمن غير مؤكد وى بقاع 
غير معروقة .. لذا لزم التنويه . 

كذلك فان شخصية الراوى ‏ الذى هو أنا -- تحخيلية غر 
عن عدو ده : 0 

© غعودة إلى دوران الأرض ودوران الساعة : 


يعد حكاية ساعات المثقفن السابقة قرأت بالصدفة ‏ فى كتاب 
باالغة الأيبوطية ‏ عن دوران الأرض »+ وكيف إنها تدور ضد 
الساعة 1 1 .. وخطر لى - كا ذكرت . إن هذا التضاد فأل 
سيىء .. فكيف نتلاق هذا الاختلاف ؟ ! 

جلست أشعل لفافة تبغ من لفافة تبغ -- فهكذا يفكر أبطال 
أفلامنا ‏ متأملا الدخان' الكثيضئ الذى لم يكن يتصاعد إلى سقف 
الخر فة وإنا كان يتبعير خارجا من الناقذة " وكررضتةه ذلك إلى أن 
واتتنى الفكرة الدرة الى أدت إلى تعرضى للإهانات والاقتراءات 
وإلى افتراق عن حببيى الحمرية دافئة الحضن . . 

ذهبت إلى مينى إذاعة وتلفزيون أيبوط » -حيث وسجدت 
عندذأ عن 85 لخو لاع 4 در سو ل المدصل 3 أسكو قفبى أحدهم وسمألى 

عت يله مقايلة دير اله 


١م‎ 


زاد احتر امه لى وسالى أدب مبالغ : 
أبى مدر ©9 

هلاير الأذاعة والطفر يون 2-2 

لكل منهما مدير أمها السيد 

أريد مقابليما معا .. 


أمسلك قلمه ليكتب فى دفتر طويل عريض أمامه أسمى ورقم 
عوبى 0 فدهشت وسألته عن حدوق هامة الأجراءات؟ ! فهمس 
جو عيئاة تغمز ان قي نخحطورة : 


احتياطات أمن ضرورية » تعرف أن لنا أعداء . 


“م عاد يسألى عن هدق من الزبارة » فعرضت عليه المشكلة 
فى تنبسيط شديد يليق بإلامه العلمى الضئيل » إلى أن قلت ق هدوء 
اشدياك 


أما عن تغيير دوران الأرض فهذا ممال » على الأقل ق 
حدود المتاس لنا علميا الآن .. فيكون الخل الوحيد والذى لايوجد 
غره هو دعوة الناس إعلاميأ إلى المشاركة ى مناقشة هذه المشكلة 
وحهم على المساصة بأفكار هم كى لا تدور ساعاءهم ضد الدوران 
الطبيى للأرض » وبذلك تقتل الفأل السىء . 

علق الثلاثة إلى بعضبم البعضص بطر يقة عريبة ! 
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يج أنه تعودث عن القدل !1 : 
هكذا مس الأول فهمس الثالى : 
مدعت فعل عن القثل 1 ! 
حوظ الثالث : 
القعل ! ! 


ومن فورى أر تعدث وتركهم وفررت هاريا عشيعا ببحضن 
الأشياء القاباة للقذن . 


© حديث مريب عن الرموز 


بعد أن اطسأننت إلى أن أسدا لا يطاردلى انتحيت جانبأ إلى 
شاطىء ابر :.حيث جلست عل السور الجرى قريبا من الكوبرى 
المشى : وكانت بعض السحب بحجب الشمس ع وكنت عرقانا 
هاثا عندما اكتشفت رجلا بعدن جاحظة مجلس إلى جوارى مبا.ما 
فى لزوجة ويقول : 

كان نصيى أن معت كل سعديثاك مع حراس المدتمل . 

قلت ق سرى أنه واحلد مدن المؤ لاء .. قال 

للا لست وأاحل!ا من الحو لاء . 

قلت لنفسى أنه يكذ .. فقال : 


( م؟ ‏ اخؤلاء ) بأ + 


وأنا لا أكذب يا عزيزى 
فاذا يريد إذن ؟1 .. قال : 


أدهشتى فكرتك عن دوران السناعات البشرية ضد اتجاه 
دورو أن الأرض 03 ذهل هب بل البشر ق أببو ط فقط أم الدشر 
ق جميع أنجاء العالى ؟؟ 

لم أرد .. قال : 

وهل هذه حقيقة وافعة فعلا أم أنك تقصل من وراء ذلاك 
رمز! ؟؟ 

نه يستدرجى » أن أتكم .. قال : 

أنا لا أستدر جلك إلى أى ثىء » تبنو ناما .. ولكتبى 
شغوف لمعرفة إن كنت تقصد بعض الرموز ق كلامك هذا 9+ 

همسألة أن ديار أيبوط السعيدة تسير فد الزمن وليس 
معةه !!] 

هل! كلام ف ألسياسة » أن أتكل .. قال * 

أنا لا أجرك إلى كلام فى السياسة » صدقنى » لكنك تعرف 
أن لبعض الناس آراء حمقاء : إذ يزعدوت بأن هذه الدبار قد تخلفت 
عن محضارانثك هذا المرن بعشراث السنوات !1 ., وهذم منافةع 


ار 


فالنى حدث أن هذا القرن هو الى سبق هذه الديار بعشرات 
السلو انث , 

لقت إلى 03 |الماحظين ٠:‏ 

وما الفرق ؟! 

-- شرق كبير . فهم لل أن أيبوط الخالدة قد مخلفت» 
وأنا أقول بأنها لى تتتخلف أبدا ولكن هذا القرن هو الذى سبق . 

لز ملت اأصميت هن فنأ بأنه معكر هم ولاريب 8. فأبكسم 2 
رحابة صدر : 

السسلتك معتو هأ 

اغتظت وتركته هاربا بأقصى سرعة » حى عرت إلى الضفة 
الأخرى لور .. لكنه كان يتتبع أثرى فوق أرضية الكوبرى 
االحشى مستخدما حاسة الشم !] 


. بعد ذلك عدت إلى الضفة الأولى بواسطة أحد القوارب 
من قبيل التضليل . . وى اليدان الكبدر وجدت آلة الرمن 
الموسيقية الضخمة » وتحركات عقارما تمجرى على عواهها : 
وأصوات موسيقاها صب وضجيج !! .. وجلست أتذكرها 
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عندما كانت جديدة ومصانة » لكل ربم ساعة فم لغمة خاصة 
ترقص علبا عرائس بديعة تظهر وتختى فى الوقت المناسب وق 
تنأسق ساحر بأغيذن بالألباب .. وقلت : تدهورت آلة الزمن 
المرسيقية بعد أن كانت أعجربة فى الدقة 11 .. ثم متحاورت مع 
نفسى عن بعص الدول الى تتحدث فقط عن العلم مع أنه لأياسخدل 
فى تكوينبا النفسى أو الشخراتى » ثم أعذت أقول بأن تلك هى علة 
العا 


8 ب طَ د ان بل 
ل هه عواسوكء إذا ش اسم هي ذا بول : 


معلل سدق فى كل 5 


تنبت إلى حلقة رجحل مجلس لصقي .. فارت دمانى ع 


صر حصت 4 1 
- - 
_-- سل قا مسر ع أفكارى أنث الاخر !1 
قال قْ قتوه كبر السنا : 


ألما السيد. العزير : كيف عكنى .عرقة أفكارك وأنت 


م نحدثى “با بعد ؟! 
لاحظت اا اتسمهاء بالخْحا حل أأسابق 5 5 فقأال عل الغذور 1 


إنه أخى . وقد أرسلنى كى أبلخك “اعتذاره : يأسعف أنخى 
إن كان قد سيب للك بعض الازعاج .. وقد تركته ببحى ف 


تع 


البيت تنما على ما يدر مله :. وأنى باسم رئيسنا الديهم إأرائع 
أرجوك أن تساغه :. 

قلت أتغلص منه : 

سأمحته 

شكرا للك يا سيدى العزيز 


ثم نبضت مستأذنا . 
9ت دشرة لأزيارة أألأث المصرى القد م 


لكنه اعير ضص طر يغى سائلا : 


م الساعة معاث الآن ؟؟ 

الثائية عقرة والتصهه ساعة 

نظر ق ساعته وقال : 

كا لاحذل أحمى ثماما .. ساعتلك تتقدم لوقت الرسمى 
بنسصسف ساعة . ذنحن الأآن فى الثانية عشرة فقط ؛ والدليل على 
ذلك أن خللالنا أسغلنا تماما » فالشمس الآن عمودية تتورسط 
السياء .. 

0 أعرف أن ساصى تلم نصووي ساعة > وعدأ سعدى "0 


5؟ 


هل يسعدك خلال الساعة ؟! أم هى رغبة دفينة بداخلاك 
لسبق الز عن الرسمى ؟! 

لم أرد عليه » وكان صبرى قد نفد » ولم أكن أريد الحديث 
معه ع فقلت له مهدد! : 

إن لم تركى ضربتك .. 

ألم ق لروجة : 

د حلماك يا عزيرى 5 وأسمح لى أن أصصباك ق زئارة 
#شببير 2 

هددته بعبضة يدى محذرأ ٠.‏ فقال مرا ؛ 

575 عقوأ أب السيك. الخالى 5 ز دار 35 قير 5 لحف أثار مر 
القدعة قد تعطينا الإجابة على مشكلة الرمن الى تشغل ذهدك 

وأخذنى فى رحلة سياحية إلى هناك . حيث قادنى رأسا إلى 
غرقة المومياوات .. أشار إلى مومياء ملك المصريين القدماء الملك 
الطفل المسمى وتوت م ععوجم أموث؛ ج. وقال ٠‏ 

دقق النظر إلى هذا الفى الوسم 


5 


تفمحفست و جه المللك .. كان ناظر! لل أعى وى هلومع »6 
5 هل غدل أبة تا عيك على وجهد #9 

إطلاقا » فهو لم يكمل بعد العشرين عامأ 

عيّى كان ذلك ؟؟ 

و حتمياء و-حاولت تذ كر أأوقت الذى عاش فيه .. قلت + 
هنك حو إلى +٠‏ م١‏ سنة قبل الميأوات 


وما زال شايا ؟؟ 


وما زال شايا #؟ 

قلت : 

لكته عمط .. أى عيت !] 

فهل جد فى هذا الأمر معبى رمزيا ؟؟ 

احترت» ها هو يعود مثل أخعيه إلى حديث الرموز .. شعرت 
بدوآر من شضواء لمحف ألر !| كلف © قاخر حت على الفور .. و عاال 
من سياحهى القصير ة هذه إلى جلسبى الأولى عند آآلة الزمن ا موسيقية 
الى قطبيت : حيث وقف اط بودعى : 


م 


و لصبو مس دورأك الأر ضضص سال أنتى 9 أو لا هل أنت 
متاكك أنبا تدور أصلا ؟! 

العالم كله يعرف ذلك 

عستا وإن كنت أكره المسليات فهل أنت واثق 
لك سألك أخى 00-3 أدبا شل دياك 2 شاه عبات مذر اكه 


عقرنى الساعة ؛؟ 


هر كتفيه نأمها : 
53 أر جولك أأما كل 2 حلأ 
2 هلا مكتونب 
عدت إل الكتاب الذى خر أن فيه مسألة الدوران هدم ء 
وكأن هر لسرن حقلى إن وحدنتك على لور الخاواقفى تبو راث لأءرٌ لف 
أسفلها نبذة عن حيات: ومؤلفات. وناربث ميلاده وعاران مساكامء 
وعن فورى فرردك زبارته . 
وى إحدى الفيلات الأزينة وجات يذاعب كلبا ععخيا له 
اقامة عل ع ؛ مقي تمك بى عن عراقة سل لته . وعر فيى وأ لماه 
موضحا بأنه لا يستجيب إلا لصوته هو فقط .. ثم طاب منى أن 
أبجر سبع فناديت على الكلب باسمه فلم يتسرك ولم ينظر لى بتاتا .. 
فضحك صاحيبه مؤلف الكتاب وتاداه قدب النشاط فى جسده 
وهز ذيله .. قال : 
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3 النوع الأصيل لا يستجيب إلا لصوت صاحه فقط .. 

م حلي فى إفاضة عن إضافاته ىق جال العلم الأببوطى + 
وقال أنه توصل إلى أشياء لم يتوصلى إلا أحد من قبل .. ثم 
تو أضع قاثلا ٠‏ 

| أتحمن أثلك أجل المْححسن 2 

أنا مؤمن باعل يا سيدى 


همأ أمر لسعلل 


سد ورهن رأف أن تزرع بيه العم قّ تفوس الناس هئف 
طفو لهم 56 يتحول إلى ساوك ىُّ حيا تم ويس إلى مجرد اكلام 


رأى سارك 


وقد قرأت فى كتابك أن الأرض تدور ى الجاه ضد 
دذورات الساعة 

هذا مكتوب ق الكتاب 

ولا كان هذا أمرا عجيبا فقد جكث لامأ كد مناك 

هلا مكتواب 

لكن أحد الناس شككى فى احيال أن يكوث هناك خخطأ ما 


ج؟ 


اتقليت سعنته ورمقى فى غقسبا : 

هل أنت هن أتباع الد كترر الليار ؟؟ 
الا أعرف ألحنا باسم الدكتور امار ! 
. لحشما '1] 


د باللمقيقاء أي أعر لباه 


ل إنه ذلك الحاهلى الخجهوول الذى يدعى العم أكثر م 
وينافستى فى تأليف كتب العلم الأيبوطى .. هل أرسللك لت 
سمعى وسمعة مو لفاق ؟! هل أننت قريبه #؟ 

إطلحقا .. لا 

صديقه ؟ 

ولا صديقه 


وقبل أن أنكر ذلك ألى حركة قام على أثرها الكلب يالت 
ضدى وظل يروم ف وجهنى .. شعرت باللوف لكن ال 
فى فه طمأنتى » قلت : 

سيدى المولن. لا أطلب أكثر من الإجابة ينعم أو لا 
هل أنت متأكد من أن الأرض تدور فيد الساعة ؟؟ 


5 


هل! مكتوبه 
فهل أنت متأكد منه ؟؟ 


بض وأحضر كتابا ضما يبنو أنه إحدى الموسوعات 
العلمية وكقالى ١‏ 

سترى أنبى على صوإب 

©ه كلب ار لف يقد حل فى اأسألة : 

... وظل يبحث ويقلب بتر فزة ثم محر ة وعصبية » ولا أدرى 
إن كان قد وجد الجواب أم فشل فى ذلك » إذ كف عن البحث 
زهما .. فسألته 

هل قرأت شيعا ؟؟ 

رد فق غضبا : 

| قرأت ما قر أت أسأ البلطجى » ولا شأن لك يله ىه سحي 
لو كانت الآرض ساكنة !! تدور أو لا تدور ! ! ما شأنك أنت 
هذه الآمور المعقدة ؟! 


ثم حرض كلبه ضدى فوقفت مزمعا الفرار» فمفز بثقله وى 
وأرقدلى نحته وظل اول عيش جسدى أولا الكيامة .. لحأولت 


ب 


نأحية باب الحديقة . برما الأ لف بتر عدل منسيا برئسنا الدته 
راعى العلم أنه ف الطرة النالية سرفم امه الكلب . . ورأيتأحد 
ورجال 1 أشؤ ا 1 2 الخار بع فأسا د نب ده لاد 3 #شب تنفر جح علي 
امو قعف شضو فأ 4 وم ماين أى تعادطميى. تحجيى ع و اما اندي كلم 
إعدابه مهار ة ذلبف 3 أ 1 


© البلف وقراءة الكفي وأمور أخترى 


وضع الحرسون أماى فنجان القهوة الثالى . وللمرة التانية نثار 
إلى مسار يبا .. كانت ملابسى ماسحةهرز ققمن غتالب الحاب الفظيع » 
ورعا لني الخرسون متشردا لا أملاك هموما أتعرب ء أذلاك دفعث 
حسانى وتعمدت ترك بقشيش كبير + أخذه ولم يشكرق وعضى . . 

أحذت أركر ذهرى لأفكر بعار يفةعاظمة . واستغر فاق ذلاث 
وقتا لا أعرف قدره ناما .. إلى أن تددرت على ورقة تلى أناى : 
قرأتها فوجدت ما ما يل : : اأواقف أسامك قارىء كف وفنجان 
متخصص ومنجم يقرا الطالع ومسب ااستقيل - اأواقف أماءاث 
هو أول عرافك مسب الغيب على أسس علدية شهادات م نالخار ج 


ودرأساتث م تاي ني بيك دمن بأد نأثية 1 


نرت إليه فوجدات ملابس رثة فوقها سلية مذعئة يط بوجه 
شاحب وشفاه متشققة لا توجد إلا ٠ع‏ دعدة شاوية , . أعطيته 
بعض المال القليل كساعدة فاتصرف داعياً فى . . 


اوكا 


وعدت أحاول التركز ف التفكر المنفلم الذى كنت قد نويته 


0 


. . شر لى ماسس أحذدية ثم ألمد الشسياذين «.ن بعد بائعة المثامبات 
فمتسولة صغرة م ضرير ثم رجل حادث نفسه بصوت مر تشم 
أذ وَل يكن هناك ا بمأهم سمح 23 و صم رجحل أمأمى وركة صشر أع 
قرت ا مأ 15 عاو نا الأرواج ع مقو وحفيك زيل اأرعاو 7 
أ كيد ب من إحليل السام وجماة أعشاب لا فكن المتصول علا 
كم 
الزوجية و نشعر اذه بلْذة لم يساق ط شيل عه مسجل #وزآرة 
الصحة واشياة الأبو ملية نحت ركم سرى - فاطلب العلبة .ن .وزع 


الإعلان قعل تغاده ع 


ار متا ءالأعهياب عقنت المشيو سم واأشياب سبك أ عل قّ أو أ«جياسب 


أعدت إليه الاعلان مشميزا! » وعننها انصرف لاحظطات عن 
قرب رمحا تعن 110 مول وى فر هت كل شويء و م تست 
. .وبعد أن ابتعدت نذارت خلاى فو جدته بتتبعبى فمر رأ أن أفغده 


أرق 3 دن قا يله أعجلى اطؤ نا ء 1 


وأشئدت أراوغه ىق مم.زيحنيات المدينة سي اخحتى تماما 0 
وراى عه لسحى فمدأة و جدتهأماى 2 قل يكون وأحب! الجر شيسية 4 
لاه فجريت. بأقصى سراعةو ظلات أجرى حي 539597 هددرأ صائييا 
ببدو وكأنه صادر من آ لاف اللناجر الصارخة » ففرحت وقلت 


55 


© الزمن الضائع : 

وجدت الأصوات الحادرة تتبعث من داععل بناية أسمميةعيلاقا 
شبه دائرية + كأنبا ببت الغول . . وكانت هناك سيارات كشرة من 
شبى الأنواع والألوان وشاحنات ضلخمة مكتوب علا : و شرطة 
أببوط - فرق تفريق المظاهرات المعادية » . . 


بقلب واجف دخعلت » وكلا ارتفم الهدير البشرى ىق أذ 
كلا تراقصت أحاسيسى . د ممكتى الاحماء بالناس -- هكذ! 
فكرت ‏ وإن وجدت فرصة شرحت لهم الأمر كله وريما مكنت 


من إقناعهم . 
م بدأ يتكشف لى تدر نبجياً فإذا لى فى ملعب لكرة القدم | 


تقدمت مذهولا إلى وسط الاستاد . . عشرات الألوف من 
المتفر جين اللأنقسمين إلىجائيين ٠‏ كل جانب يصيح فى وجه الأئخر ! 
1 . ور حال الأمن متتحفز ون بالدروع ف مو أنجهة المدر حاتت . 


تنبه إلى اللاعبون واحداً تلو الآخر ٠»‏ ثم الحكر وكان ممتقح 
الوجه » ثم وجدت نفسى فى مواجهاهم . . ويبدو أن المتفر جن 
تنبو | كذللك أذ د أطلوع دم تدر جيأء وجأء صممت رهي ب أصابى 


بالرعب . . وكل العيون تنظر محوى ! ! 


ا 


تمالكت وبدأت أتكم ؛ وللأسف فقد كان صوق ضعيفا »: 
كنت فى حاجة إلى مكثر صوت كى يصل صوق إلى هذه الألوف 
الغفيرة . . وكنت أتكام| بالصوت والإعاءة » وأشرتث إل ساعى 
أكثر من مرة ثم إلى رأسى » ثم عدت أركرز الإشارة إلى الساعة 
فعادت الباهر تزوم !1 .. وحدث أمر عجيب : أحد الجانيين 
هلل مؤيدا وهاتفا لى ! فليا توجهت تجو هم سعيف! لأشرح نم كل 
الأمور إذا بالجائب الأتعر يزوم ضدى ويلق نحوى بأكوام كبرة 
من الطوب وقثير الير تقال وزجاحات الكازوزة الفارغة !! 


وعند هذا الحد جريت هاربا . . إل الشارع » وأنا ىق سسرة 
من أمرى ومن أمرهم ! 

وه جاحط العينن يفسر بعض ماغمض من الأحداث الساباقة : 

ظللت أجرى وأجرى مبتعداعن بنايةالأسمنت اطاجةبالاصوات 
البلهاء » داخخلا إلمشوارع تحيطها البنايات العالية من كلا المانين : 
إلى أزقة ضيقة خالية من الناس . . حبق اطمأئتت إلى أنى لم أعد 
مطار دا ؛ وكنت ألحث فوقفت أستر يح وأغمضت عيى أريحها : 
لكبى تدهت على مماع أنفاس خافتة عن قرف > رخم انى لم أسيع 
خحطوات تقرب » فتحت عيبى . . 

كان جاحظ العيئين ( أو بديله ) يرمم ايتسامة لزجة .: قال : 
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لقد أثر نت فتنقبين حمهو ر الكرةو حاو لت دفعهم إلىالتفك !1 
دملقت ! ليه . . قال : 
د هذا الباى إإلى : أقد أحدثت وقيعة بين الكرو بين وهم 
كائنات مسالمة لا تبغى غير التسلية الى لا نهد الذهن . 
وأخحذ يشرم فى رتاية ‏ والعهدة عليه أن المياراة كانت 
قد وصامت إلى نشَّطة حرحة » وكات الحكم ق حيرة من صصة إ.حدى 
الرميات وكان يتشاور مع مساعديه إن كان هناك وقت ضائع أم لا 
. . والذي حدث فى تلءالأونة ان دخلت أنا وظللت أشر بأصبعيى 
إلى ساعى » وإشاراق هذه هى التى عات الجميع يصمتون نا 
منبم أنتى أدلىبر ألى فى مسألة الوقت الضائم . . لذلاك هلل الخانب 
الذى يرى أن إطالة وقت اللعب فى صاليم فريقه ء وانهال الانتب 
الأخير على بالسباب . . وبعد هرولى تطاو ل بعض من هنا على بعضص 
من هناك وقامت معركة عظمى أدت إلى إصابة أحد كيراء الأمن 
حجر فى أله فائبعجت . ْ 
5 و ضع الجاحفل أصبعه قى وجهى : 
- مروف تتمحدث صصافتنا الخرة غدا عن فتئة بن أهالى الكرة 


. 1 
انث مغر ها ! 
2 وشوشة أساي ةق : 
ات بشقى و قلت آأتوساعءن الفضو لو عن حث التاس على التفكير . 


يقن 


أغلقت الباب جيدا وتأكدث من جميع النوافك و . ويعد أن 
أطفأت جميع الأنوار رحت أحاولنسيان ماأصابى منعنتوتعب ») 
بتذكر وجه حبيبى واسعة العيندن . . فبدأت أسمع «مسانها الرقيقة 
فى أذى » توشوش فبها بكلات الحب ع وتعطيى شفتها ىقبلات 
راغمة دافئة , . وشيعا فشيئا ومن بان الظطلام سكنت ىل بابتساميا 
الساحرة ذات الغازثن » وجاءت إلىجوارى ورحث أفك ضفر ما 
ليسدل شعر هاطويلا رائعاً قو قكتفمها النأعسن وأحذتباق حضى 
وصرنا نتقلب معا ححى التشينا و لبأدينا ف نوم هادىء قرسر بعك أن 
اطفأنا الور . . 
وه الماحدظوتن : 
. لكنى تيقلت فجأه على اللمبة مضاءة . . وبعد أنزالت 
غشاوة التور المباغت فودثت بسيعة من رجال الؤلاء يحيطوث 


تسم در قي أملك 0 تمانيةة و كأ الأرقتئيس كالمرار وليس كالايل. : 
وكائو أ حنيعا 0 ذوى العيو ف الماحظةالدين قال أكتر هم مجحو ا 8 


ا يأمم رتسا الديجم العادل ستأق معنا 
دا مك تقر مصدفق سااهم فكرر قو له السابقة 5 5 دوقت 5 . 


فلشيضص. معنا 


رم" اطؤلاء ) وذ 


متاكد أنها تدور أصاذ ؟! 
ب العالم كله يعبر قبا ذلاف 


ابر 


سعسناً وإف كنت أكره المسلات .. فهل أنت واثق 
يسألك أختى ‏ من ألما تفعل ذلك فى امجاه مضاد سلدركة 
عشرى الساعة ؟؟ 
هز كتفيه نامها : 
ار جوك التا كد من هذا 
© هذا مكتوب 
عدت إلى الكتاب الذى قرأت فيه مسألة الدوران هذه ع 
وكان من حسن حظى أن وجدت على ظهر الغلاف صورة للمؤلف 
أسفلها نبذة عن حياته ومؤلفاته وتاريخ عيلاده وعثران مسكنه . 
ومن فورى قررات زيارته . 
وق إسحدى الفيلات الأنيقة وجائه بداعب كليا ضمكما له 
هامة على 4+ » عضى غعدثيى عن عراقة سلالته » وعر فى بأسه.ه. 
موضحا بأنه لا بسشجيب إلا أصوته هو ققّط .. م طاب مو أن 
أسجر ب > فناديت على الكلب باسمه فلم يتحرك ولم ينظر لى بتاتا .. 
فضحك صاحيه مؤاف الكتاب وثاداهة قدب النشاط فق جسده 
وهر ذيله .. كان : 
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النوع الأصيل لا يستجيب إلا لصوت صاحبه فقط . 

ثم حداى فق إفاضة عن إضافاته ى سجال العلم الأببوطى » 
وقال أنه توصل إلى أشياء لم يتوصل إلا أحد من قبل .. ثم 
تو أضع قائلا : 

ب أنحمن أللك أنحد المعجيان فى 

أنا «ؤمن بالعلم يأ سيدى 


هنذأ أمر سعاق 


طفو لهم ححى يتحول إلى ساوك فى حيائهم وليس إلى مجرد كلام 


| رأى يساك ريات 

ب وقد قرأت ىق كتابك أن الأرض تدور قى اماه ضِد 
دوران الساعة 

د هذا مكتوب ف الكتاب 

ولا كان هذا أمرا عجيا فقل حثث للتأكد مناث 

هلمأ مكتوا ب 

ب لكن أحد الناس شككيى فى احيال أن يكون مهناك خخطأ ما 


د 


انقليت سلته ورمقى ىق غضب : 

هل أنث هن أتباع الدكترر اللهار ؟؟ 
لا أعرف أحد! باسم الدكتور اللبار ! 
لحتنا 11 

بلخقيقة لا أعرفه 


إنه ذلك الجاهل الجهول الذى يدعى العلم أكثر متى : 
وينافسى ف تأليف كتب العلم الأسبوطى .. هل أرسللك لتشويه 
سمعى وسمعة مؤلفاق ؟! هل أنت قريبه ؟؟ 

اطللاقا .. ل* 

صذرقه ؟ 

ولا صديقه 


ضدى وظل يزوم ف وجهى .. شعرت باللوف لكن الكامة 
ف فه طمأنتى » قلت ٠:‏ 

سيدى المؤلن. لا أطلب أكثر من الإجابة بلعم أو لا .. 
هل أنت متاكد من أن الأرضص تدور ضد الساعة ؟؟ 


اح 


.اهأ مكتواببه 


فهل أنت متأ كد عنه 6؟ 

بض وأحضر كتابا ضما يبدو أله إحدى الموسوعات 
العلمية وقالى ٠‏ 

سترى أتى عبلى صواب 

© كلب المؤلف بتدغمل فى اأسألة : 

... وظل ببحث ويقلب برفزة 5 حير 8 وعصبية » ولا أذرى 


إن كان قد وح الوابف أم فشل فى ذلك + إذ "كف عن البحث 
هقفأ . فسألته ٠:‏ 


5 قر أت ما قرأت يا البلطجى ع ولا أن لك مك الى حي 
لو كانت الأرض ساكنة !! تدور أو لا تدور !! هاشأنك أنت 
ذه الأمور المعقدة ؟] 


ثم حرض كلبه ضدى فوقفت مزمعا الفرارء فقفز بثقله وى 
وأرقدنى نحته وظل عباول نيبش جسدى لولا الكيامة .. ححاولت 
اليوغن لكنه كان هدربا .. فجاهدت فى مقاومته زإهنا 


: 1 


ناسية ياس الحديقة ٠‏ بيما الأؤلف بتوعدنى هقسيا برئيسنا الثم 


ّ 
راعى العم أنه ف اكرة التالية سير فم 5أمه الكلب . . ورايت أسنك 
رجال 0 طق لاع 1 8 الخارج فأسة تيجا نك بيه 0 3 لشب يتفر ج على 


ألو فم شذو فا ع وح اير أى :عأ لف فكي » وإما أبدى عظم 
إعجابه عهارة كلب أأز لف . . 


© اللف وقراءة الكف وأمرر أخرى 


و ضع المرسوت أما فنجان الأنهوة الثاني ٠‏ وللمرة التابية نعار 
إلى مسثر يبا .. كانت مالاسى ماسحذهرز ققان غتالب الكاب الفظيع » 
ورتما فلتى الخرسون متشردا لا أنلاك سما أشرب . اذلك دفعت 
سحسالى وتعمدث ترك بقشيش كدير ء أخذه ولم يشكر فى وعفى . 

أنعذت أركز ذهى لأفكر بطر يقةمتظمة ٠١‏ واستغر قتاق ذلا 
وقتاً لا أعرف قدره تماماً .. إلى أن تسبت على ورقة تلى أنانى : 
قرأتبا فوجدت سا ما بلى : ١‏ الواقف أنانك قار ىء كفنا وفنمجات 
متتخصص و منج يقرا الطالع وعسب امستقبل - ااواقضف أامك 
هو أول عراف مسب اليس على أسس علمية -شرادات من الخار ج 


و در أسابتث ه امسج جر سه من بأحاد تأثية 1 


شأصب وشهأن ا يه' قو سوا 0ه م تعبا حا 4 اه أعطيته 
بعض الال القايل #ساعدة فاتصرف داعياً لى . . 


7 


وعلانت أحاول |الركيز او امك لذ كنات ايت و دك 


35 3 
7 2 يكن هناك م لمجم سس 90 ف بيع ر سل إحاض ورثه خبمائر أء 
قر أت فسأ 8 0 حاو اسه ألآز 2 أ د وى و دقيك زيل أأر حو ده 
كيك .من إحليل العاس وجداأة اعقات لأ كن الخجبو ل عاما 
مدع ار ثناءالأعصاب عند الشروس و الشباب ماع ف !أوأجيات 
لضي عدة وأسلياة لان وحلية لكي راث ركه 3 فاأحالبتف أأعاية 00 ومع 
- لي 4 ١‏ 0 
اللاعلان قل تغاده »ع 


أعات إأمه اللأعالات شه ءز أ ٠‏ وغااةا أنتضر فسا لحنت عن 
قرب رجاد بعن ساحظلة محل تموى فكر هث كلل شىء و عضت 
. ف يعبك أن ابتعدت ارت لحا ى كو جدانه يتلبعى قر رأ ىأن أُدُمُده 
أثرى 35 دو قدأ أنه مدان اطة لام : 
وأحذت أراوغه فى متحنياث المدينه حبى اختى أماما من 
ورائى . . . لك فحأةو جدتهدأءاى ( قد يكون واحدا آخر شيبه ) 
.. فجريت بأفعى سر عذو ظللت أجرى د “بحت هدير! صاشييا 
تماق و45 صادر قم 1 ب التراجر العبار نحة 5 قفر مولا وقلمت. 


4 0 
أسةعدار مهم ٠‏ وتوجهت حر الصورت 


6 


© الرمن الضائع : 

وحجدت الأصوات اطادرة تنبعث من دأخخل بئاية أسمنتية علافة 
شبه دائرية ء كأنها بيت الغول , . وكانت هناك سيارات كشرة من 
شتى الأنواع والألوان وشاحنات ضلخمة مكتوب علما : و شرطة 
أببوط - فرق تفريق المظاهرات المعادية , . . 

بقلب واجف دخلت ء وكلا ارتفع المدير البشرى قى أذق 
كلا تراقصت أحاسيسى . : ممكتى الاحماء بالناس هكذا 
فكرت -- وإِن وجدت فرصة شرحت ل الآمر كله ورا كنت 
من إقناعهم . 

لم بدأ يتكشف لى تدرميا فإذا نى فى ملعب لكرة القدم ! 


لقذست مهولا إلى وسهعل الاستاد . . عشرات الألوف من 
المتفر جين المنقسمن إلىجائبين » كل جانب يصيح ف وجه الائخر ! 
. . ورجال الأمن متحفزون بالدروع ف مواجية المدرجات . 


تنبه إلى اللاعبون واحداً تلى الأتحر ء ثم الحكر وكان ممتمع 
الوجه + ثم وجدت نفسى فق مواجهاهم . . وييدو أن المتفر جين 
تنبو! كذللك إذ بدا الهدوء حم تدر نجي ؛ وجاء صمت رهيب أصابى 


بالرعب . . وكل العيون تنظر نحوى ! ! 


م 


تمالكت وبدأت أتكر » وللأسئف فقد كان صوق شعيفا : 
كنت فى حاجة إلى مكير صوت كى يصل صونى إلى هذه الألوف 
لغفيرة . . وكنت أتكل) بالصوث والإماءة 2 وأشرت إلى ساعى 
أكير من مرة ثم إلى رأمى » ثم عدت أركز الإشارة إلى الساعة 
فعادت اللواهر تزوم !1 .. وحدث أمر عجيب : أحد الحاثين 
هلل مؤيدا وهاتفا لى ! فيا توجهت نحوه, سعيدا لأشرح لم كل 
الأمور إذَا بالجائب الاتحر يزوم ضدى ويلى نحوى بأكوام كبيرة 
من الطوب وقشر الير تقال وزجاحات الكاز وز ة الفارغة !! 


من أمرى ومن أمرهم ! ! 
© جاحط العينن يفسر بعض ماغمض من اللاحداث السابقة 
ظللت أ جر ىق وأجرى مرتع ل أعن بناية الأسمنت الممايحة باللأصوأات 
البلهاء + 3 داعم مشو 25 تمحيطها البتايادت العالية 0 الجانيين » 
الكت لف فل قف أل ريم وأغضت عي أريحها : 


لكنى تنبت على سباع أنفاس خافنة عن تريه ؛ رم انى لم أمسمع 
خطوات شر نه ©؛ فتحتث عيى . 


كان جاحظ العينين ( أو بديله ) يرمم ابتسامة ازجة .: قال : 


؟ 


لقد أثرت فتنةبين خمهور الكرة و حاولت دفعهم[لالتفك !! 

ديلقت ( ليه . , قال : 

هذا اتهائى لأك : لد أسوديت وقيعة بين الكرويين وهم 
كائنات مسالمة لا تبغى غير التسلية الى لا مهد الذمن . 
وأخذ يشرح رثابة - والعهدة عليه - أن المباراة كانت 
قد وصات إلى نقطة حر دة ٠‏ وكات الحكم ق حيرة من صمة إسعددى 
الرعيات وكان يتشاور مع مساعديه إن كان هناك وقت ضائع أم ل" 
. . والذى .حدث فق تللغالأونة إن دخلت أنا وظللت أشير بأصبعى 
إلى ساعى ٠»‏ وإشاراتى هذه هى الى بجعات اميم يصمثرن ظدا 
بم أنى أدلمير أى مسألة الوقت الشمائع .. لذلك هال الخجانئب 
الذى يرى أن إطالة وقت اللعب اق صالم فريقه ؛ وأمال اللخانب 
الأخير عل بالسباب . . وبعدك هر وى تطاو ل بعض من هذا على يعض 
من هناك وقامت معركة عظمى أدت إلى إصابة أحد كبر اء الأمن 


حجر فى ألقه فاتيعيجت . 
م وضع الجاحل أصبعه ق وجهنى : 
مروف تتحدث صحافتنا الدرة غدا عن فتئة يبن أهالى الكرة 
أنث مشر ها ! ظ 
0 و نسو سا إسلدى ره : 
لذت بشقيّى وقلت أتوس عن الفضو لو عن حث الناى على التفكمر . 


1 


أغلقت الباب جيدا وتأكدت من حميع النوافةو. ويعد أن 
أطفأت جميع الأنوار رحت أحاولنسيان ماأصابى من عنتوتعب » 
بتذكر وجه حبيببى واسعة العينين . . فبدأت أسمع همساتها الرقيقة 
فى أذلى » توشوش فبا بكلات الحب » وتعطيى شفتبا فىقيلات 
راغة دافثة , . وشيكا فشينا وس بن الظلام مسدانك ل بابتسامنا 
الساحرة ذات الغازتن ٠‏ وجاءت [فىجوارى ورحت أفك ضفر م 
ليتنسدل شعر هاطويلا رائعاً فو قكتفبا الناعسن » وأخملبانى حضى 
وصرنا نتقاس معا حى انتشينا وتبادينا قْ نوم هادىء قرير بعل أن 
اطفأنا الور . 


0 اسلواسوظو : 


.2 لكنى تيقلت فجأه على اللمبة مضاءة . . وبعد أنزالت 
مشأوة الور امات 3 سدكسي لس يكرك من لجال أَشْوٌ ألا'ء بحيداو ن 
بسريرى - أظلهم تمانية سوكان الوقتليس كالبار وايس كالليل.. 
وكانوا ديعا من ذوى العيون الماحظةالذين قال أكر هر جحوظا : 

بأسم رئسنا الدي العادل ستأق معنا 

ُ 0 

جلسثغر مصدق . . فكرر قولته اإلسابقة . . وقلت آه : 

هل أنا منهم يا سيدى ؟ ! 

فلتليض معنا 

رم “ع المؤ لاء ) 0 


أسريح حك * 

بأى سوق تدتعلون دون استتذاإن ؟! 

إذ لم تديض أعلنالك قسر 1 

فأ عبمة مو -جهة لى 41 

الا تعرفب , . ار ؤساء يعر فوت 

لم اتحرك من مكانى . . قال فى عجب : 

اذأ أنتم قلقون هكذا أعبا الشباب ؟1 .. لكل إنسان نهمة» 
ولكل تبمةأداتها .. دع القاق وانبض معنا وصدقبى بأن لكل إنسان 
000( وأن لكل مم أدلما ٠.‏ 

هأ قالوا قدماً : 

لضت وفتح ت النافذة فلم عانعو | ..وفو جثت يجو شعائق لمأعهده 
من قبل : ضباب ثقيل نت السماء » رطوبة كثيفة بللت ملابسى . 
بالكاد رأيثالشارع ولدهشى 1 أجده فس الشارع الى ألفحه ع 
كان مغايرآ ماما ععالياً من كل دلائل الحياة » تتوسططله على غير 
العادة بركة طين يتمرغ فما سيار لجرب !! وعند مدشيله سيارة 
المؤلاء . . والمنازل المقابلة ليست منازل الآأمس !! . 

احثرت قى نفسى : لا أعرف هذه الحدران » ولا رأيت من 
قبل هذا الشارع ولا هذا المناح القاتم » ولا هذه الغرفة . . فأين 
أكون ؟!] 


نون 


شعرت بكف لزني من كتى . . ورأيتعيناً جاحظة واحدة 
من أسفاها مأ يشبه الفى وسمعت صوتاً ينوى : 

لا تتلكا ولا تضع الوقت. . ألم تسمع عن اللحكمة القائلةبان 
أأوقت من ذهب ؟! ٠‏ . وراءنا غيرك , 

وكنت قد سمعثت عن هله الحكمة قى المدرسة قدا 
فتو هسم معهم . 


ا 


الفصل الناذى 
الرجل الملضغوط 


© شرفة الرجل ا أشضخوط 


استطعت أن أحصى فى الغرفة سبعة تلفر ناث ذأت الو انعنتلغة., 
وكانت هنالكأز رار أخرى من أما كن شى . .ورغي وجودى منهردا 
بالغر فةإلا أنبى كنت اشعر بأن هناك عرو نا كشرة ثر اقبى 
السقف والخدران ‏ كلا رفعث رأى وجدث صور الديجم تغطى 
الخدر ان - والأئات فاخر . . لكنى ملاتمن كل ذللك . . 


يديا 


| شرع بست 


راوقتطويل ثقيل وأنا وحيد بالغرفة ٠‏ بن الألق واللنق 
23 اي السام والضيق حتوى شعر نك بالصداع وبأن الدماء تجار 
“من أنق اء لم قت اليانب مراسوء ودخدل ر جل مضغر عل لاه بنظارة 
تممو ذاع. الى ىّ أدب جم مسار 2-6 المكتب فلم يدر عن عل أعيه 


أي مع نت 5 000 خر المأ جلس تو قمعت ل يعو صن معظم سك 0000 


المكتماء لكله بدا وكأنه طويل القامة » وأدرك تأت السر يكمن 
في ار تشاع الماحد الذى عو فى انضغاط قامته, , وحيانى مرة أخرى . 


ععدنا وضعو فى ف هذهالغرفة كنتثائرا غاضباً أريد أن أعرعف 
سر إحضارى قسرا إلل هذا المكان . . ولا طال الانتظار صرت 
حانقاً على العادى فى أصالى وغاب عن بالى ما سبق أن رتبته من 


عيارات الاحتجاح والاستنكار . . ثم زاد الانتظار فجاءى الملل 


و كبس على الثر م وصرت عل استعداد لفعل وكول أى شى عر وج 
من هذا المكان السقيم بأرد الآثاث . 


امنا 


خطلع الرجل المضغوط نظارتهالدوداء فاكتشفت جحو ظدعينيه » 
وذكرنى بالهؤلاء الذين اقتحموا على نون وأخلاتى » وعلى الفور 
استشطت غيظا و عاو دلى الغضب ودبت الحمية فى عر وق » فاستجمعت 
شتات ننسى واعتدلت له متحفرا : 


ب سبدى بأى حدق تحضرولى هنا وأنا مواطن شريف ؟! 
أرتدى نظارته وقال : 

أيدأ فأرحب بك . . أى مشروب تطلب ؟؟ 

لا أطلس إلا معرفة الهمة الموجهة ل , 

لاحظ غضبى الشديد ء فأشار بكفه كى ألزم الحدوء وهو 


معد 20 * 


إينا 


. 


أعيم لى أنألفت نخلركإلى أمر هاع من أمور الحياةو الصحة 
قد تجد فيا عيرة ١‏ . : 

© عار قِ هئ غير 21-6 

5 ضغط على زرار أمامه فانطفات الانواق وأنز اقيض آناقن 
شاثة صضرة رأيت فوق سطددها عرضا سيمائيا قصير!ا » لأشاب 
قلق جدا . يتقلقل فى جلسته آنحذا أوضاعاً عصبية قارضا أظافره 
أحيانا » وق لقطات وجهه المكيرة رأيت عضلاته تتقلص بشكل 
غريب شوهت سعنته إلى صورة غير مألوفة ! 


4 


أنسهى العرض وقال المضغوط : 

ألم تلاحظ أمرا هاما ؟؟ 

لاحظت أن هذا الرجل يشبى ء فقد كان بجالسا على هذه 
الأريكة وق نفس هذه الغرفة . 

إنه أتت بالفعل .وهاءا الشريط قد التقط للك أثناء انتطلارك 
. . لكن الغضب والقلق أفسدا مدنتكق وسبعلا منفارك يبدو ق هذا 
الشكل !! وهذا يعلمك أن لا عضب أو تقاق !] 

لحكى رغم هذه العبر 7 افج رمت فيه طالآ ععرفة نهدي 
فاستدار عمقعده الدوار وأعدطال -جانس حسده . , 

4 مبى ورك لي علو دع المو امل 9 

ل 8 يعيلت يميا تفيل قال قّ تباطو : 

سس حي إلآن إي* عير شما ف قي 503 عل سساه التمحا بك 

وقبل أن أعلق قال ٠:‏ 

37 لكن عر لمق كد اناك 3-3 اج 

2 شرا الاجر 3 

لاحظنا أنك طوال الأيام الماضية كنت تأقى بتصرفاث غير 
اديه 3 والمشاهد أنلك قفمث بتعخراكانت مر بية 2 وقد ضبعحت لك ينأ 


١ 


معلومات كثرة ا 00 عيوننا » وهم كثيرود و تيكو ق كل شير 
من أوكان أو الامنة ؛ ومن أاذاننا )وهم أو سع انتشار ! لحي 
أيو أن النتايات ولدصت أميرة النوم باماء وميم شان المعاو مانت 
لا تقاطعبى من فضلاك -.- وجميع هذه المعاومات تفيد بأن 
سسأو كلى فأ عشم 00 35-0 سحابواد المألوف .ا ء واتجكى ام عير انا ف سحأ دا 
الي ن قتمحن تعر قا أن أأواطن أي شيل سلو كه 1 قف -حالكن 

أو لا تطباه شأه 28 أدب و كر ورم بأز مد عاملفية 3 لعب تسيا صايكء 
ساي] أو مو إجهنبا 3 وثائياً تقنات ممأ لز سم قّ د شماه القياع بعول شخر 
مشروع ٠‏ أى يكون فى ليته ارتكاب بعض ألاهاقات ضدك دولة 
أسول الفتة و صضيك ؤُ عيمها الد جم اليو ب 507 لا تقاطعى 2 

© الانهام 


ش 


ل علدنا كم شرب بعش الاء وعاد إل صوته اأر تيب : 
- تعثنا عن ٠‏ دالاتك العامامية فحر فنا فنا أنك برىء مسا فأنت ناجم 
#.سدر يح 4 الحاس اللطيف .لك عشيقة خمر ية الأو ل و أسعةه العيدن 
ممتلئة الشفتن بشسفيرة طو يله . طلوفًا 11١‏ سنتصرا » ووز مباحى 
الأمس كيلو جرام. ٠‏ تظهر لا غاز تأن ة ق الها عند الابتسام. . 
وإليك بعص عدورها.. 
ثم مد يده ممظروف ملىء بالصور ٠‏ جميعها لحبيببى ٠١‏ سائرة 
فى الطريق أو ملبمكة فى عملها أو جالسة فى المرو أو ف بِينها !1.. 


5 


حملقت نحوه جرعا » فضحلك ىق لروجة هأوسا ممظر وف أخثر 
مغلق وصوته يفح كالثعيات : 

وهئا صور طا معلك عارية غوف سريرك ق أو ضاح عر أعنية 
مشرة . . . وعلى فكرة فان فى روعة جسدها وق بشاشة وجهها 
الدليل القاطع على عمتعك بلوق ممناز وحسن اختيار موفق . . 
عزريزى أنت ذواقة لأعمال من الطاراز الراق وعللى فكرة فان 
ذوقك فى الجنس اللطيف يكاد يطابق ذو إلى درجة مذهلة ! ! 

منعى أنفعالى من النطقبآية كلمة .. فأعاد الصرر والمظروف 
إل عمسا : 9 اعتدل مستثمراً فق كلامه : 

وعلل ذلك فان الاحئال الأول وهو أن تكون »تورطاً 
أزمة عاطفية حادة لا يتطبق عايك . . وتصبم مهما بالاحيال 
الثانى » وهو أنلك تنوى القيامبعمل ضار من أعمالالر عوذةو الطيش» 
وهذا ضصد القانون , 

فاسيكت ضعو به : 

كيف تعرف ما يدور فى ذهنى وني حبى تحاسينى عليد؟ ! 
ليس بامكانك أن تنكر أن تفكرى معك كان علميا . , 


وأنا أرفضده رفضا كاماد 


ود 


هذا ملك , . وأنا عن نغسى غدر متمسلتُ به 3 مغر وا كه 
عبى المرونة .. ولكن أليس من واجبى أن أمنع الجر ممة قبل 
وقوعها ؟؟ 


ألا ترد !! 

ماسكت . . قال : 

نبدأ خطوة عخطوة : الوقاية شمر من العلاج » أصواب 
هنا أم خمملا ؟؟ 

_ صو أب 

3“ فيكونْ هن الأسحدى أن ملع الشرد 0 الانراقف بدلا من 

ب الكلام 8 لحل كارك صوأاب ولكنه يي ينابق عل سحالتئا 


هدايم . . لا عكنك معرفة مأ يدور ق ذهى . . 


ومع ذلك فلئنس كل ذلك ٠١‏ واعتر أنبى لم أقله لك - 
محر وشا عي المرونة . . وآنثت در ولك معطللق الرية . وكل 
الشراثم تكفل أك هذا 4 وما نحن إلا متغذون اه 

بغت منصرفا : 


1 


أشكر لك 

لكن صوته أخر : 

© إحراء شكلل لا أكثر : 
قال الر سحل المضغوط : 


ب النتظار .. جر أ صغير أخمذه معلث وتنصر قا إلى بيتلئعرز يز ا 
مكرما 9 وإل محشيين حيئبتات المثيرة ألى أحيدء علما ا 


جات + + ظل صاحتا . لكى سمعث حفيفا غامضا من قرنى » 
تو ثر امك ماما 9 أدركت أنه من هرات ساق العصبية . , قال : 

مسسعيد و سام ببى من هذا الااجراء اشح بأسرم السبل 5" 

سألعه عن هذا الإجراء الشكلى فقال : 

لا تواخذنى + : العمل هو العملى » أصواب هذا أم شميلا؟؟ 

م صبين أن ج . يعيب 4 

ب علينا أن نتأكد من أنلك بر ضيء فمأ مضى, بر ىء الآان 


عتملت : 


2 - 


وكيف يكون ذلك ؟! 

لنا ملغاتنا الخاصة وسملاتنا وصورنا المأحوذة للممجرمن 
السابقن من شي الزوايا وى غاية الدقة » ولا تؤاإخذق إن بمثنا 
قمبأ للتأ كد من أنلك لست مهما فهل تسمح 1 

لكي هذا . . ولكن أسرعوا ' 
فعلنا معظم ذلك بالفعل أثناء انتظار كه الطويل » فلم يجدعليك 


أية شائبة . 

مثا . . الوداع 

دقيقة أو «محت > فالقدو جدنا بن لاف الصور الى نقتشهأ 
صورة لأحد المحر مان قر يبة الشبه منلث ْ ْ 

امإ اس 9 

دعلث من الأسماء فن السبل تغيير ها 

ولما رأيت الصورة أصبت بصاعقة إذ كانت أرجل أعور !1 ! 
.. صرحت مستلكرا : 

ا لكن هذا أعور 

ل دعاك من هذا أيضا » فأنت تعرف أن العم قد تقدم ىق 
جميع الفروع » وما عل الما كياج والتذكر 
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قلت مغتاظنا - 

ع ومبذأ المنطق فشكن الخائز أن تكون شام الصورة لك عه 

ضحك وقال ؛ 

مرح أنت ! ومرن أنا !! 

© حرية الدياجم : 

وقشت صار نناأ : 

أمها السيد كى أهائات » كى !! .. أطاق سراحى 

عزيزى .. أرجوك ء لا تنس العرة الى قلنبا لك . . 
هدىء نفسك ء أننا نبوى آلخرية جذا إلى درجة أننا كثر ا ما 
فرضناها على الأهالى قسرا . . فاطمئن » وقر عيئا . . 

©» لكل رجل زرار : حكمة أبيوطية : 

. ثم وقف المضغوط وضغط على أحد الأزرار الكثرة ؛ 
قدخل على الفور راجل حاد النظرات ف ملابس مدثية حمل حقيبة 
سوداء . . تقدم بالتحية » فأمره أن يقف قرب الباب ثم استدارلى 
ممتسياأ وهو بعو د إلى لحاوس قوق مقعده الدوار : 

.سيكون هذا الرجل مندويا لى : وهو لطيف . . أليس 

كنك #؟؟ 


2 


أمر لا مبمى 

وشديك الأناقة أيضا 

الا شأن لى 

ولتكن واثقا أنه بالإضافة إلى ذلك فهو شخفيف الظل 
لطيف اللمعثر 

صيأنر الأأمر يا يعتاق فخ الدمى تأفو ختى فلم أقدر عل الكلام. : 
وق هتو ع عاد شول . 

- يزعم بعض المحققين السذاع بأن الصور لغة عالية لا تكذب ؛ 
ولكن هذا ضطأ شديد . . فاقد اتفقت أنت معى ثرا بأن هذه 
الصورة الى أماى الآن يمكن أن تكون لاك أو لى أو لهذا ااواقف 
عند الباب . . أصواب أم ضطاً ؟؟ 

شطأ 

هذا أحيّال واحد . الاديالالثانى أنه صواب . . فكلأ*ور 
احياة مككن أن تكون خاطئة وق نفس ااوقت صائبة . 

فليكن هذأ أو داك ي ختلصى وحدئى عن هداملك 

© وحدك أو بصدحعبة الانى إلقاتية : 

تقدم متدوبه اثواقف عند الباب مبى وأوقفى بينا المضغوط 
بقول ىق لحجة بأترة : 


ا 


مخافر الشرطة المنتشرة ق أتحاء أيبوط 

د ومو فت فقس عدن عمنلو لىي الأنيق هل ! أن يم للك قَّ تمي شلة 
انخافر عرض قائوقى للبت إثاكنت مطلوبا ىق إحداها أم لا . م 
تعرف أن الاتصالات الشخصية أجدى وأسرع . : 

وقبل أن أنطق جرف المندوب حوب الباب , . أبتسمالمضغوط : 

وق ححالة ما إذاكنت غير مطاوب فى أى منبها فأنت ‏ كا 
تر عم -- حر شريفه ©؛ ومن حاى الذهاب إل أى مكان خطر للك 
و-حدك أو بصحية الأنئى الناتنة الى أسيدك عاءبا . , وبذلاك 
تتسقق العدالة ونكون فد حميتاك وحدينا الأهالى الشرفاء . . 
أليس كذلاع »#؟ 


© الهرة فق كل خغطوة تالية 
جر المندوب غصبا وأنا أكاد لا أصدق . . إلى أن وجدت 


نفسى فى ممر خارج الغرفة » ظل يامحدر ويتحدر حتى صار 
سر دأيا تردد صدى تحطوأت المتدوب و مسد أتفابى أخر تبكة 1 


فافشعر كل بدلى اه و اختفت معم فتمحأنت الإضاءة د فتملكى 
دوار مقا ع حاءقق بصداع شيل ء و صار السرداب معيا ماما ع 


رع 4 - الشؤلاء ) 25 


والمندوب يدفعبى أمامه .٠.‏ فارتعشت قدماى وظلات أتوقع المرة 
فى كل خطوة تألية . 


م دخل فى روعى أنى أسير يقدى إلى أعلى ورأسى مدلى 
23 أسفل ١‏ نيلت نشدي مقلو بأ 2 هذا الوضع ورأيت أنه غر يب 
مضحلث فضحكت وردد السرداب ضحكال » لكى بعد أقلمن 
الوهة بدأت أشك أن سوت هذه الضحكات هو صوق أنا . 


الفصل الثالتث 
طواف المخافر 


هه جره هوأ عولاث فق افر الأول : 


بعري الدوار والضيق وى 0 الظطلام طئلنا تتلمس طر يشئا : 

دى لاحت لنا مساحة من الضوء الأزرق اللحافت تشكل فتحة 
مس هار اه بسن شر فى يأب قوارب .. دشطلنا ف صحمث إتنحد أأر كود 
كر ابيز ة افر ع ودر فو فك تور 6 ا ادجم 7 0م قنم حايياه أليمى 
3 ام غينا وزأم فسأله المندوسه , 

د هل تعرقب هذا المو امل 4 

ودون أن يمتس عبايه ؛ 

لل 

أهر مبااوب لذيكي ل أية عبمة ؟؟ 
١‏ 


ل 


.- أواثق من كلحماف بب 


ولا طأب المندوب عشك أنْ دكت ملا الكلام ودو فعا و غخهره 
عاتم اخيفر اأرسمى + أفاق الشرطى وظل يتفخصى ؛ مغن وأضاء 
عدة للبات إضافية وحام ودار حولى ولم ببد عليه أنه يعرغفى 


لان 


فجلس ليكتب « شبادة براءة » لى .. فكنه قبل أن يوقح ود 
تردد وقال للمئلوبه : 

ُو قيعى وحذه لايكى ء تعرف هذا ؟ 

سآلته : 

ل لست مسكولا عن هذا الخفر د 

35 لا تسأل أنث ٠‏ وعل كل عدال فنا أسيك و سادق هذا 
يشاركى ناد د زصلاء ارين و لا" بأ من لصولل عل تو أقيحع 
قبل مهر الشبادة نام احفر .. 


ل 


وإمجلل بق يعي وبي ع والثالى بعت أنسأء ذوبة التالى للى 
والثالث عبات الثالى لاتالى ف 6 فلكل و احد يم ربعم م 

5 وفع .. وقال فى : 

بتوقيعى هذا فأنت برىء ى ربع اليوم أأواقم كك 
اختصاصى .. ناقص إثبات براءتك فى ثلاثة أرباع اليم الباقية ‏ 


و عاد يركن رأسه فوق العر ابيز ة ليئام ء» فسأله الأنذوب حعرة 
مكإن سه شبك وه أشار أله إِْ أربكة ذر به ً أمأ أن قثيل لح 
بابا ثقيلا أدخخلى منه وأغلقه عن ورإلى .. 
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© ف الليدن 


8 . . 0 + حار 
بعد أن تعودت عيناى على الضوء الحافت تبيات أنى 
فى حر شك المجحز 5 أذر كنا دَناث من حمر 5 المخجوزين داخحلها 3 شن 
-- الأعمار ). بم م استامى جوار ألشائط. رم 32 مجلس 


حدثت نفسى أن أكون حذرا وأنا بدن أربعة جدراك مع 
عشر أن سن لمر مس ١‏ و لْعمْس 22 عر ل 3 ث اهو للاء الذين 
أحدضر ولى إلى مثل هذا اأوكر الموبوء .. 

3-310 1 ك2 2 ط نا 00 ل 

02 أحدفهتك شخحطو - فكدنثب العير ىق كو مة مأ تعلغى + تقب 
م محترز أ ش مام اء سيا اسفق 2 -حهأ لصى منقثر ل ا يمت مليئتن 
بالدموع وقل شر قعصن متكو م| در تعدشن : 

9 ع ع 8 0 

انز ويث كرما اليابب وان أحصأقٌ اليك بده ايا ري عي 0 
بقول . 

ممأ سيمتكه 1؟ 

الك مظلوم م مثل تماما 


هتف الشيخ الواقطف عند الكوة الجديدية : 


بحاقت 


0 الجميع تقر يبا مظالم » وك فى اللحجز مظالم ! 


لكى -ذرت نفسى أن ألزم الصمت وأن لاأدخل مع هؤلاء 
الحرمين فى حديث » 1ميم شار سو ان 0-2 القانون بلا شأث » وكل 
من فى لجز بدضى, أنء مظلوم 5 


وبرغم رعلوبة الأرضضصية ودم المواء الراكد العطن - أو ر ما 
بقعل كل هذا فقد غفوت فى أأثوم لعدة ثوان أو دقائق .. 
ولا أدرى ما الذى سعلى أستيقنل عند الفجر هامسا لتفسى : 
لكدى ف الجر الآن رغم شدة براءقى ؟1 

2 أو صما الى 14 

جاء الشرطى الثانى وتقفخصى مايا م وقع على وليقة البراءة 
فحمر انك نذلأث ربكأ 2 أعب فب بوم .. و بحامة دست ساعات أخر ئ 
سا » إأكالث ووقع فعيار نك 0 أعى لكا نك أر بام اليوم .. #اللاسسك 
ذلك مرت سيت ساعات أخرى ناعة قاسية ٠‏ اكتمات لى بعدها 
براءق .ا فو كور فك الورقة شام اضفر وتسامها الملدوساء الذى 
وقف على عتبة باب اللتروج ثم قال لى : 

ليس هذا إلا عقف ك الأول 


ا 


00 نظرا لجس السادق : 


سألت المندوب عن عدد الخافر الى جب أن أعرض علما 


| 3 عددها !1 ؟ 


بالضيط لا أعرف. يتغير عددها كل روم ٠»‏ فكلا تأ كد 
مجاس اغافر الموجودة كلا أقيعت مغافر أخرى جديدة ! .. وتلك 
شي رأس اسل كم 1 

دهشت وفى ذهبى ليلة الأمس المرعجة وأرضية الزئزانة 


لعللك أر شعث ف الوم ليلة الأمس إلا 


لا يأس 
أحكى أن تون نوماث فوق الأريكة اللدية لم يكن 
مر لجا !! 


أشاح دو أديام 0 م فهممت عه ألد سائال عن كل ليلة 
يقضدبا فى رحلتنا هذه مايعادل أنجر يوم إضافى وذلك كبدل 
ا ولكه سام فى الخافر من يأب الاقتصاد .. قال > 


باه 


وعم جوع هذه البدلات التى سوف أناشا سيبك سوف 
عكتى قتيام شبر فى أفهم مصايف البحر مع أعرأة دثيرة شوية. . 

قلت له أن ذلك سعدنى . لكبى فى ننسبى نحشيت أن 
بتعسد إطالة مدة كموالنا سحريا وراء اأزيد من البدلات المانية 
وسألته فى حذر 

- كم تظن عدد الايالى الى تكفي بدلاتبا نفقات شمر مصيفلثك 
ع المرأة الثيرة الشهية ؟ ا 

فكر قليلا ثم رفض الإجابة قائلا بأنه يأنف عن الحديث فى 
المسائل المادية اإزائلة 

© ليس إلا : 

فتح المادوب حفييته السوداء ء وضيع قبا ورقة البراعة 
الحديدة الممهورة بشعار اغتفر النال فانضمت إل الورقة 
الأول .. وقال 

وهذه أسث إلا براءثلك الثانية 

ومضينا من حى إلى حى .. ودضانا من أبواب متشا-بة 
لتك أنفى ذات الرائحة ء ولأبيت مع بعض المظالم ثم لتسخر جح 
منها ثانية ء وليتوقف المنلدوب على عتبة كل مسخفر ويفتحس حهيبته 
السوداء ى حرص شديد ويغم ورقة براءفى الجديدة إلى اأورقات 
السابقة .. 


بقر اق 


شا وقال 

2 لست هذه إلا براءتاث الغالئة 

أغلق أسلشيية وقال 

0ك وهذه ليست إلا براءتاك السابعة 5 

وق انخفر العاشر ثم عرضيى على بعفس المدنيين أيضيا 
وذلك بالإضافة إلى ضباط الورديات الأربعة . . ولى امغر 
التالى شبك أحدهم شعر قي ناعأ كد من أنه 006 4 و لحسيس 
أحدهم صدرى خشية أن أكون امرأه فى زى رجال رغم ذقى 
وشارنى الطويلين ! ... وفى ثلاثة عتافر على الأقل ثم توقيع 
الوثائق دون فحصى » والذى تلاهم فعل المال قائلا أنه يثق 
ق دقة الثللاثة الساشن . 

أيقسم المندوب : 

-. وليست هذه إلا بدراءتك رثم ورف 

وكلما زاد الرقم أنتعشت نفسى وزأد سرورى عن ذئو 
ساعة الخلاص من هذه الورطة الوضيعة » وتراقص أمل فى 
امراب العو دة 2 حفن «حبيبى وأسير دأد حر يوى 53 ولعنت 
دوران اللآرض ودوران الساعات ودوراتى أنا عل انخافر 
الأو طية ادر . 

4 


وفى نفس اأوقت كنت ألاحظ تبلل وجه المندوب 
زيادة لياليه المستصقة لبدلات السفر وبعد أيام وعلى عثبة 
الخافر وقبل أن بغلنق حقيبته ٠‏ بادرتد أنا 
وهذه ليست إلا براءق رقم 4م 
فعرقت عيئاه » م سرعان ما وضع قناع اللامبالاة.. 
فى إلى اغتفر التالى وترتيبه الأربعون . 
© بعض الخواطر حول رقم أر بعين 


ومن متوجهون إلى انر رقم 6١‏ أخمذت أتذ كر مس 
الر قم عند معظم الشعوب ع فهناك على بابا والأريعين - 
وهناك الغرفة ر تم ذف ق القعس المسعمور واخدرم 0 
وهزاك أنشبأ الاسويفال خردور الآر بعين يوماً عل أأو فاخ 2 
قال المندوبه : 


لا عبذا افر سوفا ترك هله العاصمة ونطوه 
الغخافر المنتشرة فوق أراقضى أببوط المرامية . 

ؤلما مرك بنا القطار الضحم بدأت المنازل ثثر اج 
بيوث ضاخمة بيسكنيا أناس فى ثباب عصرية وأفكار عتيقة 
الخارج براق والداخل كهف له سراديب مظلمة معنكبة. . 
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فوجشثت بالمندوب محذرق ؟ 

الاتجدف 00 

فنظارت إليه فزعا ٠»‏ ولم يكن يتأمل المناظر اللخارجية 
ولا تلك البيوت الضثيلة الى أضمذدت تتباعد أبقما . لقد قام 
عثل هذه ألر حلات مرات عديدة ولايد . ولا شىء جديد عليه 
إلا أن .. مألته : 


_. ما رأيك فى الذين ميتهم من قبلى ؟؟ 

فرداق اقتضاب : 

ميعيهم أمثالك م 

وسكت .. فتذكرات أمرأ غريبا مر على فى خطة 'العاصمة :م 
وني خلاصة الآمر الغربيف ؛ 


فعندما كنا نتجه إلى رصيف قطارنا لا حظت تواجد 
أزواج كشرة من الرجال ٠‏ وبعض أزواج النساء !1 1 .. رجلات 
رجلان أو امرأتان أمر أتان] ! .. وعلى جميع الأرصفة الى تتفرق 
قطار انبا إلى أنحاء .البلاد. المترامية ٠‏ فاذا يعن هذا الوضع 
المعكوس # ! .. رجل مع رجل وليس رجل مم امرأة 19.. 
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والحظات شطح غيالى إلى وجود علاقات جلسية مثلية !!.. 
فهل صارت تلك هى القاعدة محيث يرافق الرجل ذكرا مثله 
وتمتطى المرأة[ أنى من نوعها ؟! 

لكن زْحمة المكان و هر و لتنا أطار تت الى ضوع من ر أمى إلى 
أن تذاكرته ؛ أئية ] ] 

وبعد وقت حدثت نفسى بأنى ومرافق زجلان فهل معى 
دللك وجود علاقة حنسية بيننا ؟ 1 . . وعند هذا الحد قل كر مت 
أمرآ آحر أصابنى بصداع: ثقيل : تذكرت أن عرافقى كان نحى 
أحمك أفراد كل زوج ويتجاهل الآخر 1 ,كذلاث قعل مع النساء ؛ 
كان يومىء رأسه بتحية مهذبة لإحدى المرأتن متجاهلا الأخرى ! 


الآن أفهم .. أن الليين حياهي كانوا يشوونه إلى حل كبير > 
فهم' إذن مندوبون مثله .. أما الذين تجاهلهم فكانوا يشبوئى إلى 
حد المطايقة : اللحمزن والحلق و الااحساس بالقهر . 

ممت بسؤاله من باب التأ د ن كأن يوجد رجال غيره 
وموك كثل هذا العمل ؟؟ قاذا بة يقول مندهشا 

لطبعا يا أخى 11 


. معنى هذا أنه يوجد مهمون آخخرون غمرى يطاف ممم 
الآأن ؟. 


نذا 


طبعا 'يا أعبى . . هل تظن أنك فريد عصرك ؟ 1 هل 
أت مغرور ؟ ! 

© لاذا كان اغخفر الآر بعون عتملفا عن حميع ما سبقد ؟؟ 

قال المتدو ب 

هذا افر رتم ٠‏ مختلن ماما من ناحية أسلؤب ضابطه 
آراء المساعدين من بنى البشر . بقول داأتما بأن الإنسان يكذب 
بنفس سهولة تنفسه © أما الكلاب فهى لا تكذب ولا نخون » 
وعللى الأخخص "كلابه البو ئيسية الى أحسن ثر بدسهأ 0 


أنا لا أ كذب ومع ذلك فأنا إنسان ! 1 

ضحلك ثم سكت ثم ضحك : 

قد تكون صادقا ف كلامك . . ولكن : أحقا تعيش 
عيشة الإنسان ؟ 

تو قب وأحصين من عتندامه - 

على كل فأنت فى هذا النخفر لست محاجة إلى اللقصول 
على براءة عن كل ربع يوم » ستعرض عر ضا قانوتيا على كلابه 
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الفور . 


هذ! أريح 
ألى أقل للك ؟؟ 
كالاب الأعجمية 


أوقفى ضابط الخفر ق صف طويل من الرجال ( عوفت 
فيا بعد من المندوب بأن عددهم يكون دانما 00 .. وبعد أن 
اطمأن إلى استقامة الصف ء وبعد أن قام بتفت تفتيش كل وأحد منا 
مثا عن ثىء هأ أ ( علمت فيمأ بعد أنه شى أَنْ ددس ألحكد 
الرجال مواد نفاذة الرانحة تفسد من -حاسة الشم عند الكللاب ) 
. التشت الضايط إلى هرآة خعافه متأملا أناقته طرر يل" 9 أدى 
اللتحية لعبورة أعلى الى 01 تمتل الخ خم وأعتث قدمي هه 9 ب هحائل . 
و بعاب ذااثك و لجف !لل بأب عجاور تشمعيت منه هو سي سحالكمة ع 
فتحه ونادى بصوب رقيق على اسم معن ليدخرج إلينا كلب طويل 
السيقان ممدود البدن » مثبى يبادى مر صاحيه الذي بادله 
نظ رامت أسأدسب وربت على رأسه عاء ثم أشار له فيدأ يشم رجال 
الصف واحداً بعد الألتحر » مر سريعا على الحموعة المتطرفة » وقبل 
الوسط تمهل أمام أحد الرجال فرأيت وجهه ينفعل ومحمر قى 
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سعادة ! ! ودهشت لأنه لم يصب بالخو قب 0 لقد أستاء عندها 
تركه إلى التالى فمن بل التالى ! ! . . وهكذا حى وصل عندى . : 

تشممنى الكلب المائل فدوترت أعصاق ؛) ودقق فى تشمم 
راحة حذاني ( الى كان قد بدأ ينهرأ من عاول المثى ) 0 م ارتد 
الى الخلف عيث شلى كل ف نظرة واحدة ء» فعرقت وثوترت 


وعل الغفور قفر وى 1 


- عكلم 


كم وضع إشارة فى ورقة أمامه .. هتفشت : 


- إن أعسر صن على هله الكرعجة 


فألزعبى بالنز ام اعبت واه وداعب كلبه و خبر قاء له 3 
استدار ليتأكد من هندامه قبل أن ينادى على أسم آخر + ليمخرج 
كلب مير طش الفم لا يكاد بعلو عن اللأآأرض .. ركع له الضابط 
لله م أعطاه أهر البدغ »+ وبلون “هود بد در هجم على 


أردت أن أعلن احتجاجى فأنذرنلى بالك . . وتكرر ما 
حدث مع سبعة كلاب أعرى» لكل واحد منظره وطوله وار تفاعه 


زمه هؤلاء) و 


وطريقته الخاصة ى أشعجر م وى والأسجول بتلابيى 1[ !.. وعند 
.ذلك جاهرتث ميحويجا : 


ب أنا لست مهرما <. لست كرمأ 

اندهش الضابيط ؛ 

ومن قال ذلاك ؟ ! إن فحصلك لم يكتمل بعد ! ! 

ب ولكن جميع هذه الكلاب اللعينة .... 

احذار أن غطىء فى حتها . . إنها كلاب أعجمية ليست 
من ملى وليست من ملتاث فهى مز هة عن التحيز . 

م أمر بادخالى إلى زنرانة صسخيرة طا أريع در جات نحت 


سد حم الأر ض 3 وأدهشى أنه : دصر قب اأر جال الأخر ين الذين 
ل تطاهم الكلاب بل أدخلهم نانك أخرى و أماعة اليابب 3 


وقف أفهمى المتدوب يأن هناك يجمه كيه أآخر ى 00 الكلاب. 
لابد أن أعرض علبا » وأنها لى تسكن من الىء لأسباب مختافة 
- وهذأ قر داو سم حي _-_ فى لسدلميا أصيب با كنثاأسب نمسي واخخر 


الفصل الرايع 


نقوش المخفر الأربعين 


© ق البفء ... 


و علدنت از نر أنه ص هس 5 معقية د حلأ جاه اشبدية,21 2 وني 
امار منسابة إلى الخائط من كرة صغيرة علوية . ولا ثبىء أخمر 
إلا الظلام والرطوبة والصمت .. 


جاء.ت على الأرض قرب شريط النور الواهى ٠‏ حائقا 
مقهورا .. ظبنت أنبى سأنتبى من هذا افر بسرعة + وأنا الآن 
لا أدرى عبّى تشى كلاب الضابط من وعكبا . ولاءبى تتعدل 
نفسية الكلبة المكدبئة مزاسيا ؟ ! 

والمؤكد أن أملى فى الدجاة صار ضئيلا بعد أن تعرفت على 
جميع الكلاب السابقة ع واعتراضاق عل خخطنا إن نجدى لآن 
صاحها أن دعسدفى ليكذامما !ا 


حاولت الحهروب من وافقعى الثقيل إلى ذكريانى اللطيمة . 
بلا جدوى ! .. لكى - وعجرد أن جاءلى من الطريق صوت 
المأاس والعربات والأطفال والباعة س وجدت صرت ححيبى 
بااعب 7 0 ترى أبن 2 اآن 7 ! . , كان معو عااقن معهاأ 
الليلة الى أخذتى فبا و المؤلاءع). . م أحن إلى “سات حبها 
وأناملها الناعمة تداعب شعرى ف ود .. لكى توفت من تلميحات 


المروف .. 
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نكست رأسى .. ولوهلة خلت أنبى سمحت صونا قريبا > 
عافت» ىْ الظلام كلم حل شاثاً ملفدا 0 ومنسة لو م ب ّ عن 
النظر إلى الشارع من الكوة العلوية . 

ثم لفعت نظرى كتابات مسفورة على الجدار الساقط عليه 
شريط النورء وأدهشى أنها تبدو حديثة الحفر  !‏ .. فهل هناك 
من يشاركبى هذا الجسر الآن ؟! وهل يكون ناما الآن ؟! 
هيت : 

هل من أحد هنا ؟؛ا؟ 

النظارت ولم أسمع » فرحت أحاول قراءة التقوش الخفورة » 
وكان الأمر صعبياً ارداءة لالط ؛ لكبى مزت بعضنبا : دانظر ! 


متحدر كأ © وقعسب رأمى إلى الكوة فم سد أحد! 3 9 دمن ةا 


الانفاس إلى حو أركيعء ورأيت الرجل ٠.‏ 
© ..ومك الأزل : 


تر اجعت مازعجاً . وكان ظهره لانور فل أكك أرأم إله 
شيحا .. محايلت مستدير!ا عن حوله ق نصف دائرة نحيث دار 


؟ /ية 


معى فجاك الثور قى وجهه ورأيتة .. ويا للعجب : بصعوبة 
يتأكد المرء أن هذا فى الأصل كان وجه إنسان !! ., سألته : 
ل هن أيه وات ا 
قال : 
لب من أبن أنت دلت ؟! أنا موجود هنا مندذ الأزل . . 
منت الأزل ا! 


هكذا أشعر .. اليبس الأحساس بالزمن نسييا ممتلف 


وكأ معت الذعر واأذفن ف صن نه مر كيرا مشي انث دام 


٠ الأهزاز‎ 


عندما نمكثف طويلا وحدك ى مثل هذا اللحر فانك 
ترتبك وتفقد قدرتك على الإحساس بالزمن وعلى تييز 
الاتجاهات ء ومختاط الماضى بالخخاضي والوهم بالواقع - وتظن أن 
الأيام أعوام .. إنتى أنام فى اللبل لاستيقظ بعد وقتء دقائق 
أو ساعات ! .. ظنا منى أن الصباح قد جاء ١‏ ثم أكتشفف ألى 
ما زلت فى الليل ورعا فى أوله .. أنام مرة أخرى وأستيفظ ظنا 
أن هذا الصباس قد حان وقته .. وهكذا عدة مراث كل ليلة .. 
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وعند الصباح الحقيى لختلط الأمرر ى ذهى فأحتار : أى 
بقظة كانت الحقيقة 19 وهل كانت جميع هذه المرات ادعة 
أم بعضيها فقط ؟! .. ولا همك إن تعرف» إن الحقيقة هنا غير 
ذات أ١مية‏ .. وتفقد الايلة الواحدة واحديًا . » وكذلك الخال 
هم الهار .. انظر ! فى هذا الجحر لا ميز الهار عن الأيل إلا 
شريط الور هذا .. 


أبثسم ف مرارة : 
الباكر » ظلناً أنى سأتأخر عن ميعاد العمل !1 .. وثمر ثوان 
0 أذ كر أنى هئكأ ‏ ,. سكن على عن وضعك وعن 
الخار سج . 

فلا حكيت له أمارق بائسا . وسألى إن كان لى أحباب قى 
يقلقون بشأق فذتاكرت له أمر -حنببى ذأنت الطمسة 
| سر 5 3 فههسر, : 


ب أنا أيضساً كانت لى حبيبة ذات مسة آسرة 


م دفن رأسه يعن ذر افيه وساقية وصار ير مف كصمسخرة 
سوداء تتز ازول الأرض من محنها . 


بف 


© أقوال أخرى لسجن الجر ؛ 
وبيما هواير في أ كلتك أن قراءة النقش فور ّ « انغار 
.. فق البدء كذب الدياجم م الملاك والتجار .. ثم الساسة 
والمثقفون اه أنظار * ففسل نب ألو حمية وعم ائئيساة يأر حجاء البللادي , 


وعحيت لأنه أضاف الثقفين إلى هذه القائمة » وتدذ كرت 
للتو حادثة الأديب النصف معروف معى وحديثه عن الساعات 
وعن رعب المثقفن من المؤلاء <.. ثم عدت إلى النقش الحفور 
وفكرث سائلا نفسى : لاذا يكذب الانسان ؟! 09 أجبت : 
يكذب الانسان لضعف ١‏ بداضله ولضغط ما من نارجه .. تبدأ 
المأساة يفساد الدياجم فيضغطون ء وبعدها يفم.د الضعفاء » وهتاك 
طلبعا من يقأومون وهم من بجعاون لاحياة طعما مقبولا؛ فهم ملح 
الأرض .. لكن هناك داتما من يتملقون السلطة وير ضمحون 
اهز لاء عار ضعن أتفسهم وحول أعناقهم لافتات كتب علا : 
0 للاجارم . الحا كم أقوى ومعه الأمر و البى والماح والمنع 1 


0-7 أصل البلاعء ٠‏ 
اسل السد ن ورفع رأسه 57 فس ألته . 
هل أنث حافر هذا النقضش ؟؟ 
أوماآ م سأأته * 


“اليه 


فى رأيك إذن أن الكذب هو أصل البلاء ؟؟ 


ليس واحدهة له كل أنواعه وثندو حانه أعسل اليأذ». ., 
انر 1 لكت ف الر اقل واخلاث وقك حيار اث تسعخأ ممادلة ع 
استمح 1 بذاع يألر اديع والتلغز نوت 3 الفعدا جا والرباء واستغشال 
الناس .. كل ألحياة صارت كتنبا وتفافا .. انظر عندما تخد 
الد جم قرارأً اسيل الأقلام تشاري ق تناه ء فادأ ثر أجع عن 

إن الصحفين فى ديار أويوط لينوا إلا ٠عررين‏ .. انظر 
عندمأ ينورى الدتجم إصدار ببان ١‏ تال اطير انك تبشر ذا اليبان ؛ 
ل الدحجم يدبع بيأنأ على اناس بعك -12010 ابم 3 العالم كله ينتغار 
بيات الديجم بعد أربعة أيام .- العام يرقب بياث الدنجم يحد 


0 


بور مان غدا البان التار نتى - الروم يذيع الدتهم بيانه على 
كاعه أو حاتت المعبيعرة وأأئو سد[ : تصن البيات اللرطير كك 
إخذداه واسعة للءان الثار لني استسرار الأصداء الو اأسعة 


لادوم العانى 1 
الول أزم اسه م سال 


قل لى ماذا تسمى هذا ؟؟ .. لقد تعمدث الاسماع إلى 


إذاعات الدول الاسبية عقب إحدى هذه البيانات الخطير ق مياشرة 


> با 


فلم أجد إحداها تشير إلى هذا البيان ! ! . : انظر إذن : ألسنا 
كالمراهق امحروم الذى يستمنى على روحه فيضاجع أحلى البنات 
ق خخياله وبالوهم ! ! 

وه أظنه ز سلجي الثان 3 

عدت إل تأمل الكلات المنقوشة قى خط ردىء وى سطر 
ماثئل لل الأقدار ء و قلت : 

قرأت أن المصرين القدماء كانو حفر ون أقو الم وألخبار هم 
عل العبدخر والجدرات مثللك مكذا . , 

قال 

ال كاتوا -بووت هلأ بالفعل .م إنى مغر م دشر أعة تأر يخ 
هذه البلاد المسماة مصر . . وعناسية ذكر قدماثها فإنى قرأت 
عن فر عون حكمها منل آلاف السنين » وأفلنه رمسيس الثالى » هذا 
إذا لى تكن ذاكرى قد تشوشت من هذا الجحر . . ادعى هذا 
الملك بأنه قد هزم الحيثين فى معركة قادش . وسجل هذا الادعاء 
ف متاظر وتصوص. قوق كثير من معأ دك مصبر ينما عر هف أن 
أعداءمه قد أغخلوه على غرة 2 لولا تجدة قائك جيشه له :. لقد 
غعلى عل حقيقة وقوعه ى الفخ باحتفال هائل بشجاعته زاتما 
أنه وحيد وليس معه أحد حمى جيشه » قال وحيدا وليس معه 
أحد! [ ! .ب و بلخ من مجر أنه أنه أمر شار ين وهم العددميو ن 


بي 


والإعلاميون فى زمانه ) بنقش أنباء يطولته الفر دية حبى على. 
معايلك أجدأدة و تحور هم !! .. فكان بذلك من كبار مزورى 
التاريخ . . ثم مضى يشيد للسده القصير تمائيل عطرية شاهقة 
تطاول عاوله التقيى عذة مرات رعو فن قصر بلنه و نقيصة ننس . 
انظر : لقد حكى لى بعض السياح الذين زاروا مصر أخيراً أنهم 
رأوا أسل هلله الماثيل رذية العان وقد أعيد شيم مدان 
اخخطلة بالقاهرة . . . وعلى كل حال فان هذا اسلا م لم يكن 
الأول ىق دخ ها أنه ل بحن الأخجير الذى زيف الحفائق 

إنه الكذس .. أو عل الأقل : المالغة ! 


رن لكل وأحل سعرن 
قلت 
أشعمر أن الذى ألى باك إلى هنا هو إنسان كاذب . 


كاذب جاء من مضاجعة رجل كاذب لا مرأة كاذبة ف 
ليلة زائفة ء فجاء بكفا قصر واأهن الضغطة عند التحية ع 
ويطاقة على إفراز كتابات لا أول طا ولا آخر » لا تعبى شيئاً . 
سمعته مرة يتشاحن مم أحد المثقفين فبدده قائلا : م تعال معبى 
إلى أقرب مخفر كى أعرفك من أكون » . . تصور !| الم يقل 
تعال معى إلى أقرب بيت ثقاق 1 ! .. أليس هذا دليلا على تعامله. 


“لبا 


مع الحؤلاء ؟ ! . . إنتى كلا تذاكرت عبارته هذه تأ كد لى أندقد 
وشى لى كذبا ؛ لأظل حبيس هذا الجحر بعيدأ عن حبببى . . 

م هضى بعد ذلك محدثى عن حبريتهة هله ال قشراك ذهى 
إلى غتانى الخحمرية ذات الضفيرة الواحدة » واستعدت ضغطة 
كقيا :قوق ظهر ىق تشدى لل 0ظ1 الراغس ف لمسة شفت.ها 


و بعد ذلك شرح لى ما وصلى أأيه حال المثقفئ المستفرين : 
م شراء معظمهم » لكل وأحد سعرة حصنا قيمئة وحسب مقدآر 
| كاذببه الى تؤثر فى الناس » فإن استنفدوا الغرض منه ثم ركنه 
ق داره 5 فلا جد من يذ كره لآنه يكون قد ققد أحخير أم التميم 
وحهم .. 
م قال لى : 
ومن لاا تع لسلطة الدياجم مُصير ه معر وك 0 
1 م 5 قال ى غل : 
انظر .. أنا لم أدامن 5 
© المسآلة النسدية : 
فرحت أتأمل الحر الذى 5ل إليه :. قال : 


ف 


انظر : .هل تعرف أن هذا البطش يزيد من تلفنا 
المضارى و بالتالى 'يز بد من تبعيةنا من هم أكثر تقدما ؟1..انظر : 
فالجهلة فى ديارنا يسيطرون على كل الأمور ولا جرؤٌ أحد على 
قول ذلك ! ] وهم دوت عل المتقفين لعلمهم 2 و يسئسا 
هذا العم فهم مشو وم ٠‏ لذلك يضطهدوههم ويتكلون مهم فى 
أن ماخر وأ أو صمتو | أو بتدروشوا وى جتميمم هذه الخمالات 
يسود الجهل ووصبح سلوكا يوميا » وتتفشى الغوغائية » ويسرى 
النجل والكذب إلى -جميع الأمور حبى يتسلل كالسم البعلىء : 
متسربا إلى نفس العياء فيتخلخل علمهم : : . والمسألة نسبية ؛ 
أنظر : إننأ تتشدم ّ بطاء شديك ؛ دما الدول المتقدمة ترك 
قفرا إلى الأمام » وبذلك فإن المسافة بيننا وبينهم ترداد يوما بعد 
بوم .. فابالك إن كنا تمن لا نتقدم أصلا ؟! 


سبك 

هل تعرف ماذا كانت غلطى ؟؟ . . لقد قاومسهم عثالية 
المثقف الذى يرى للحقيقة أكثر من وجه » فبا الأسود والأبيضص 
وما يممأ بيبأ م حار بوتى من منطلق : هن ليس معنا فهو 
مدنا » والغأية ترر كل الوسائل .٠‏ . انظر ؛ لذلاثك ُ بتورعوا 

ظل يضرب الأرض بقبضته غيظا ثم قال 


جاربا 


5 أعذرىي أله كنت لدي لا كنض ع الكلام 5 الو لحدة 
حميتة ونادراً ما أجد إنسازاً وسمعنى 6 فاعذرنيى 6 وخاءللى عن 


جريرتك أنت . 

قلت : 

أكاخ أفهم الآن .. إنني لم أعار ضهم عمليا » لكننى ى 
نفس الوقت لم و يدهم ؛ فصرت عدوا له حقت على لعنة الاعتقال 
والعطواف بعدوم مخافر أسبوط دء 

© أقرال أخيرق له 

عقب ذلك دام الصمت الثقيل حينا ٠‏ زادته ثقلاتلاك اليدات 
المقهورة الى كانت صخور اللخحر تزيد من كياسا .. وظل الخال 
على هذا الاوال إلى أن سمعت صرير الاب ©: حيث جاءوا 
ليأخذونى إلى العرض الثاى على باق مجموعة الكلاب . : 

وقفت ميحيار ! كم من الوقت مكثته فى هذا المكان بالضبط ؟؟ 
ثم لا حت أن السجين لآ بعك عيايه عنى » قال بنظرة كسير : 


ب عندما تعارب الأوساخ فعليك أن تستخدم أساليهم » 
وإلا فإنهم ينتصرون عليلك + ثم بشوهون -حقيقة . أفعالاك لأن 
المنتصر هو الذص بصل صوقه إلى ألئاس أمأ المهروع قاع فاه 
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وهذه المرة كأن هو الذى أخخل يتأمل ظلام اللبدحر .. ثم أضاف 
ثَّ أسى در 

ب إن جاء اكتشافك العرة متأخراً فهى لا فائدة منها ! ! 

وكان قو له حقا . . كذلك قال * 

وإن ضربك ملاقلك تمت الخرام فاضربه فى أى مكان 
تطو له وبأى ساح : 
أن أنقل منه أية رسائل إلى أعزائه فى الخار ج » فقال إنه يتمنى 
أن عر مم لعفن كات الشوق إلى سم باه 3 غير أنه أكتأب . 


ل لكنى لسث وائقا من أنلك ... 


ولم يكل 

© كيف تعرف الكلاب ! ؟ : 

تعرفت على الكلاب اللخديدة » جميعها ؟. فهيأت نفسى 
للعودة إلى جحر صديق الذى نسيت أن أسأله عن اسمه + : وتوقعت 
أن يصرف الضابط باق رجال العرض + لكنه فاجأق بادخعاخم 
الزئزانة الكبيرة !! :2 ثم مهر ورقة براءة بشعار مخفره وأعطاها 
للمندوب رافق لى الذى حياه وسبقنى إلى اللخارجء فتبعته مذهو لا 
لا أفهم شيمًا ! 


اام 


وعلى عتبة اغفر أضاف الى الشهادات السابقة هذه الشؤادة 
المديدة التى ليست إلا رقم أر بعين ٠‏ هذه المرة براءة بأجماع حميع 
الكلاب :: لكنى كنت مندهشاً » سألته : 

كيف تركنى الضابط رغم تعرف الكلاب على ؟ ! 


طيك! السلب أقر ج عات 3 فهذه الكلاب لا تتعر قا علق 

هذا ما لم أسمع عنه من قبل !] 

ألم أقل لك أن هذا الضابط وكلابه شىء مختلف ثماما . 

أ شرح الأمر . . فى البداية درب الضابط كلابه على 
التعر ف على المذتبين » فليا وجد أن عدده يتزايك باستمرار 
ساف ع أنياب كأذيه الملير به 34 فقرر أَنْ يعكس كثير يهأ أن 
تتعر فب عل الأمرياء 3 ثم خصص كل كلب لنوع ععدن من أنواع 
الراءة » فو احدمهمته اكتشاف الرىء من السرقة ءوالأثر ار ىء 
من القتل والثالث من التفكير وهكذا «... 

تلت - 

-.. كيف بعر ف الكلب الراءة دون أآية قرينة ؟؟! ؟ 8 فالمعتاد 
أنه ىق جرائم القتل مثلا يشم الكلب راتمة السلاح أو أى أثر 


(ع 5 هؤلاء ) إلى 


من'آثار حرم يكون قد تركه »+ ثم يظل يتفصى هذه الرانحة 
حتى يصلى إلى صاحبا :. ولكن إن كان الانسات بريكا فهئ باد 
أثر أو رانة ق أى مكان للجر بمة لأنه ليست هناك جرعة ع 
فكيفب بشع الكلب رأنحة العراءة 9 والأصعب ءن هذا ؛ كيف 
يشم رائحة الراءة من التفكير 53 


2 المندوب اق صيرامة 
سب ضاأ بعد افر تعر قب كيمب بنمن 327 . 
لكنه بعد حين مس : 


م بينى وبينك إن رأف مثل رأيك . . إننى أعشد بأن 
الكلاب ارتبكت ولم تعد تفهم 0 أوامر صاحها © فهى 
فى كل هرة محمد الطابور الكبير الذى وة#فت أنت فيه . وق كل 
مرة تجده مكونا من نفس الرجال السعة والثلانين الذين وقفرا 
معاث عدا واحدا غريبا فقط ١‏ لذلك فإنى أظن أنها صارت نظن 
أن المطلوب هنبا هو إخراج الغريب ! .. وطبعا لا علاقة ببن 


عند ذللك عبرتنا سيارة طويلة عظيمة السسخامة آثارت ثرأيا 
يه اك ١‏ 
كثيفا فى., عيو ننا : 
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.. وظللنا نطوف ونطوف 0. حى وصلنا إلى عدت صغرة 
لم أسمع عن أسيا مأ 34 وأحياء ممعنة فى الفقر لم أكن أتصور 
وجودها أسوط السعيادءة شما جعاى أتعجب من سكام 
كيت لذ تمر حون شاهرين سيو فهم رهم باتوا لاا دوت وان 
أولادهم ا 


والتفيخت اللقيبة ببراءات اغغخافر ‏ عدة مثات على ما أظن-- 
وتضاععت بذلأتك مكافأًة المندوب فسار #وارى عزهوأ متتفسما 
كأحد كبار الأثرياء . . وف نفس الوقت رحث أمنى نفسى بقرب 
اسير داد حرتى ٠‏ وصرتث أستعجل هذه اللمحطة . ظ 


© الشارع اسلوانى 


وفيه صادفنا عددا من المتسولين » وعدا آنخر من المتشكعن 
مهلهل الآياب . . ثم عيرنا عل امرأة يثوب صارخ الاون . 
تفحصتنا مليا ثم صررفت أنظار ها عئا وبعدك أن ابتعدت قليلا ظلت 
تسب المندوب بأقذع الألفاظ ... وكنت قد بدأت أشعر بالجوع . 


وأمام الأكواخ الصغيرة الفقيرة كان الأطفال الحفاة وكلب 
جرب ء ورأيت الذباب يكاد عى وجه طفلة صغيرة تلعب ق 


يم 


الطءن . . وعللى الخانب الأخير سارت فتاة جميلة ناهدة فائرة 
يغازها ولد ممشوق القامة » وكانا حميلان لولا أنيميا بشعة تصيغ 
وجهنبما بصفرة الكرم ! ! 

فال المتذوب معتذر ا 9 

ل شارع قذْر لمكنه أقر ب إل محداة أليلدة هن الشارع 
اأر مسي : 

ثم أسرع أمامى بيه السو داء المتفظة بشهادات براءي.2. 
ولوهلة فكرت أننى عكنتى أطْر نبب مدل هذا المكأن ألمز دحم ء 
لكنى فوجثت بالمندوب شعكى لى حكاية مهم سابق حاول ارب 


فم يفلح وكان نصيبه التكبيل بالسلاسل الثقيلة لليدين والقدمن 
مدى الجياة .: 


ثم قايع اعلا م قئ هذوء ونقة و سبقنى ذونت أن بلتفت وراءه 


55 والجوع يكاد أن يفتك فى : 
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9 
فصل الحا 
حون 


انظر ٠-6‏ أ 
انظر ؟0 ٠‏ 


© دنه أككل ومنة تسألى : 


ف قطار الدرجة السابعة زاد شعورى بالجوع إلى درجة 
لمت بعاى ع4 محلب عشر بن سيا صة نر فيا لم فلخل معدل لقمة و ألحدة, , 
وعندما أخخيرات المتتيو به أ ولكن ساثر ول 86 الشارع الججانبى 


سوف تأكل ف القطار لألى لاأضمن نظافة الأأكل فى هذا 
الشارع أأوضيع ؛ وماددت أنت عهدة فق حوزل قانا مسؤول عن 
حياتك إلى أن تسجن 

ويعد برهة أ كل ف رنة ساخخحرة : 

وكان جوعى أقوى من أن الاحثل الرنة الساخرة . لذلاك 
فقد ظللت أترقب بائع القطار حى أهل بسندو يتشاته .. تثاولت 
وأسود!ا والمادوب وأحي! 3 واشرى المجوز امماور واودأ 1 


وكان محم البائع اكتاس عر بقن 3 و مذه قأوات ورقااءت لْملْمْب ما 
الستدويتشات الثلاثة الى باعها لنا . ظ 


لمث سذلو يتدى مير توه المبائع . و أعر ف بالضسط فد 
كان ما به سن أم شىء آخر. .. ولا فرت قبل المادوب وقبل 


باجم 


العجوز الاور ألقيت بورقة الافء م لاحظت أن مبا كتابة فالتقطتها 
ثانية ء وأتمذت أسل نفمى بقراءة ما قبا .. وببدو أن الكتاب 
الدولة المطلة عل البحر بن الأبين والأحمر والمرثوية رك ور النيل 


والمسياة مصر .. 
© الصفدة الأولى من الورقة : 


قاعم رمخ راس صل ع(سم ) وكأان دلأ مدوالل عام * لكا 
قبل المألاد 3 و سلف ئيس ع تمافات من عااة لشو كن لتق 2 


دهش بأ عدر مب عل م 1 ل إليه لمر 0 لقم عه ا 


فالمتنىء «إببو - وره شول : «اتظر 1 لاذا تدور الالليا 
كا تدور عجلة الفخار » فاللص ملك والشريف يهم والأمين 
بطارد !1 ., لاذا أصيحت الطرق غير محروسة ء إذا شرج ثلاثة 
رجال عاد منبم اثنان ؟! .. أنظر : لاذا صارت هذه الأعوام 
أعوام وف ؟] 

تيت ذلك يكون مها يل التأس قلا حل ولا ولادة ؛ لتعخلو 
الأرضص من ضحيج الاصمات !! 2, 


خم 


انظر : لقد عرف سر البلاد !! اننهبى الأمر وعرف سر 
البأاد ! ! »؛ 


و بعل ذلا باساءلى 1 إليو سب ورة غن اند شدزر يله الدولة 
الديوان قد ألقيت إلى الطريق ! 


واستشرت الفوضى ف عدوم اليلاد حتى صار الموى لايجدون 


من يدفتهم ٠‏ وصاروا يلتق بهم إلى الهر » فأصبح مجرى اناء 


قرأ !! 


وهذا عدن الانتسار أبغباً 3 دفعم اأيأس والجوع والظم 
بالكشر ين إلى الانتمحار بالفاء أنفسسهم إلى الثيل الر اخمر بالهاسيح ؛ 
1 انظر : ال المأسيعح "بق عثء الماع لسكارة 7 فلت عاية / 
ول تعد فى حاجة إلى روج بعيدا عن المر لاصطياد فرائسبا ء 


فالناس يذهرون إلبا من ثأقاء أتفسهم .. »2 


إلى هنا اننبتث الصفحة الأولى من ورقة السندويئش » فقلبها 
إلى ظهرها . شاكرا الظروف أن مثل هذه الأمور لا تقعم فى 
إببوط اغغيدة ؛ فهى سعيدة طبقا لأبيانات الر“مية .. 


لد 


© نص المكترب ق ظهر الورقة : 


ا كان هأ أصاس 0 در كمأ عا ١‏ قّ ه22 و كن 
عدو أو !قبا مله ني أسحان أخخرء, إث : يكن جسم المصرىق على 
شان اكاك كن لحب مل 2 قامبار 522 الدبو ل كن الكحهاد الذاخلى 5 
وترككت المدود مشتر حا لا بداقع عنما أحد ,., فعرف سر أليللاد 
و تدفق الاسيو دوذ 3 وناج المتخجيء 0 قر م زروغير 1 ميان | تاهر 
الاعناء ى الشرق . وصساء الإسيوب نت إل عضر . سلشربب 
وحوش الصحركء من مياه البل !1 م 

: 3 اال 1 . 5 

ولكن. اليس وأأز ذثيات م يحو نا أأر و اأر حياسين 02 مشكاة 
الأ .. إن مار س. ورع ايه حااقه قائلا : « تتجمع فيك 
الساطة ولكتك لإ تنار فى البلاد غير فسونساء الفترضى .. انظر : 
عبار كل شخص بخطلى وحمهه نوفا عن امستقبل ء وهذاأ يحوى 
ف الحقيقة إنك كنت كاذيا .. ع 


كذلك فلاس «أهناسيا» الفنصيم . تجده لا يتيب من خامية 
حا هه : لاعل من يبوزع الحمى أن يكو ن صعيفما ومضبوطا مثل 
كشي الممزات . لفك عمتوك لتكون سا ]أ متأم عما فل عليه 
من الغرق ء ولكن انظر : إنك أصبحت البحر الذى يغرق فيه 
الناس !] غم 
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ورعم شلدة كقتامة الصورة > شأ الور نان بعتير وال هل! 
العمبر عصبر ا زاهرا فى تاريخ التقدم البشرى بسبب أن مصر كانت 
قد وصلت إلى الماداة بأن لكل فرد حقه الشخصى ق معاملة 
عادأة . 


الكلام .. 


١ 


ابت سطور هذه الصفحة 2 ويدو ألبا كانت عباية فصل 
دن الكتاس . 


© ذات الهمسة الأسرة 

كان القطار سير بطيتأ وعدد من ألر كاب كك هوأ ف 
إغفاء القيلولة .. ويبدو أن العسوز المخحاور كان يعالى من الملل 
مثل ء إذ كان ملبمكا فى أكل سنلويئتشه : بينا استغرق فى 
قراءة ورقته وقد رفعها أمام عينيه بيده الأخرى .. 


ظللت أنتظر فراغه منها كى أتسل بقراءتها ‏ بيها المندوب 
يأكل سندويكشه فق تباطو الشبعان 3 دليلا عل تناو له العلعام 7 


5 


أسلى نفسى بالتطاع إلى اللتارح .. وبعد وقت سمعت صويت” 
قطار يقرب من الاتجاه المششاد . فنظارت بدافم الفضول » ول 
حاذانا ررحت أتأمل عريائه ء وعندها وى عربة الدر جة السابيعة 
خيل لى أنى شاهدث حييى جوار إحدى النوافل !! .. فقغزت 
مشرثبا ساق عار ج العرية متاديا عاءبا بأعل صونى ع در أن 
قطارها ابتعد ثم اختى .. فجاست مشعلا لير مقى المندوب بنظرة 
حادة صارمة دون أن يكف عن المضغ البعلىء ١‏ وليتأماى العجوز 
الغاور طويلا فى حنان ورثاء 


ساءلت نفسى : أتكون هى حبيبى حقا ؟! وإن كانت هى 
فيا الذى أركما عرية الدرجة السابعة ؟! .. ثم تذاكرت أنه كانت 
إلى جوارها امرأة أخرى! ! .. فهل أمسكوها ليطوفوا مها حالى؟! 


ولكن لأى ذنب ؟! 


مضت عيى هامما لنفسبى بأن ما رأيته لبس إلا وهم 
عمال خلقه ذهي المكدودء وبآن الأرأة الى شاهدنا ليست 


0 


غير أن دوامة الوساوس استولت على : كيف حاهما الآن 
بعد أن طال بنا الفراق ؟! وهل دتمل الحياة ق غيبى دون رجل 


ودون حب وجئس ؟! 


؟5 


ول ينقذى من هذه الدوامة المزعجة إلا صوث العجوز 
أخماور يطلب مى مبادلته ورقة بورقة » فرحبت بذلك .: ومن 
النظرة الأولى أدركت أن ورقته ليست التالية فى التساسل الرقى 
لورقى ؛ إذ يبدو أنبا كانت تتحدث عن فترة أخخرى ( سوال 
عام ١١1/٠‏ قيل الميلاد على ما أذكر) . . وفبا حدث أميار أئخر 
للدولة المصرية بعد أن كانت مركزا لحضارة العالم المأهول .. 


ويدأت أقرأ ورقة العيجوز .. 
2 الوجى الأآاول ميا : 


(وهو مملى بصورة لأحد النقوش الفرعونية تمثل بعص 
الهال أثناء عملهم .. ونحت الرمم كتب ما يلى : ) 


2.2 0... الشهر الثالى ؛ من الفصل الثالى »؛ اليوم العاشر : 
فى هذا اليوم اخترق طريق العال فى الجبانة الأسوار الخمسة 
صامن : « تمر ن جياع ؛ تحن جياع» ‏ وكان هذا أول إضراب 
للعيال ف العام - وف اليوم الثالك حجر أوا وهجموا على معيد 
رمسيس الثافى » وعند ذاك هرع إلهم عدد كبير من الخراس » 
ووعدهم كبير الشرطة بأنه سير فع الأمر إلى عماءة طببة الذى "كان 
قد فضل الاختفاء عن الأنظار .. كان المضريون مصممين على 
موقفهم ولكنهم لم مخرجوا على النظام » واستمع الموظفوت إلى 

تل 


احتيجاجهم : ولقد كنا إلى هذا المكان سبلب ة اللتوع ؛ فنحن 
يدوت ثيابه و يدون زيت ويدون ممك ويدوف دضراواات هع . 


ولكن التجربة علمتهم ألا تتنبم الترضيه الخزثية عن 
عز مهم .. وطاليوا بأن تدفع لم مسخص تم عن الشهر اللتالى 
خا -. 


ولعل قلة الدخل وعدم أمانة الموظفان والمناز عات الياسية 
والإهال فى العمل وانتشار الرشوة كانت من بين الأدواء الكامنة 
فى تاريخ مصر ... فكان الفساد الأعفلم وأعوام الضياع الى 
فسأ مات التامن بجوعا ... مر السندن وتحكم مص « شدكنى ؛ 
الليبى حم ( بيعنخى ) الأثيوق ثم الأشوريون والبابليون .. ثم 
تلا ذلك غزو الفرس اصير وأخيراً المقدوايون ... إل آخخره 
وهذا ما أدى إلى إسسانى المصرى بالذنب وإلى شعوره بالخطيئة 


© ألو جه الأثثر من ورقة المجوز 


فيه لمهم وستمتدسن, سد امأ ني اناشيك اأتا.م واأتوئة ألبى 


انثشرت فى ذلك العصر .. يقول المنشد : «أما الإله لا تعافبى 


# 


على ذنوى الكشرة ١‏ فإنى امرؤ لا عةل له أقضى طوالء. يوى ق 
ملء فمى كا تنهل البقرة ق طلب الحشائش .. » .. 


وهنا نر حرا صسه على خقر ذاته وتشبيه ننسه بالبقرة الى 
لا تكلم . فقد “كانت هم درغة عتدحها الثاس ى ذلاك العصر هى 
الصمث ! .. او حعئوث بالأصست أشياء ع بأسدة ومويئة مسأ *: الصير 


الشيرى أي الاستسللام والتواضع العاسجر أى انوع . 


وعلى العكس من ذلاث نلاحظ أنه قي عصور الازدهار وعظمة 
الأصسر اطورية 7 يكن العب مستا كد 2 المزات إبى يثبأهى ب 
ا مصرىيي الم سم : ل فار نه عل الساا د لنيل مبتغأة . تسيا قئانا 
ق التديث. تمساعا بلساقى » عاملا بذراعى ») .. وكأن جاهر 
متشاخر ا بأنه أبن لماع ء أبن الملوك الشدماء . 

فيا تسارت شراين مصر زاد التجاؤها إلى الشكل عوضا 
عن المضدون . وأصيبعع اناس ماصرفين إلى المظاهر الطقسية . 
لأنبم رأوا فى ذلك استهرارا لنشاط أيدهم وأفواههم الى 
سهر هواهأ هن تشاطها وسدروسأ الخاصة :ع و ظهر نس الشعوذة ومظافضر 
السستر والرق. والا مات بالفال والانماه حو النبوءات :.. لقد 
شغل المصريون أنفسهم بذه الأشياء متناسن أنه “كان عالا بينم 
وبن التعبير عن آرامهم الغردية .. 
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وف أسفل هذا الكلام رسمت زهرة اللونس »؛ رمما يسبب 
النباء الكتاب أو على الأقل انهاء هذا النصل » 


© العجور الذى مبروى التجراب الداتم : 

2 وكات القطار يبعلى ء إمذأنا بنخو له إلى المحطة القادمة 
3 ولما نظرت إل المندوب وحذته فد الب ف الكل وورقة 
السندويئكش ملقاة أسفله على الأرض .ء التقطبا ونظفها من آثار 
حذائه بيها هو ينيض متجها إلى باب الزول » لشكتشف بعد تثُوان 
أن القطار توقطف اق غير ممحطة وأسنب غدر معروثاء فعد نأ إلى 
أما كننا » واحتفظت بالورقة فى جيى . 

كان العجوز يتأمل المنظر االخارجى ق هدوء ودعة وقد طلم 
عن قرأءة ورقى ع وكأل وبجهاء قينا نسمأ » كاد ال وسر ععان 
مأ ممادثنا معأ > فخر قمسة 0211 هواية وكوف القطار اث 3 و كب 
اللخط من أوله إلى آخره ثم يعود ليستقل قطاراً آخر. وهكذا 
وبلا مال .. 

قال + 

منذ أحالونى إلى الاستيداع وأنا جوال طواف 
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قلت راممًا. المندوس ى حدر : 
جوال بارادتك : طواف برغبتك .. وإلى لأحسدك . 
أوماً فى أمبى : 
أعرف أناك طواف رغم أنفك » جوال ضد إرادتك 
ب كيف عرفت ؟] ' 
كثيرآ ماركب إلى جوارىي أشخاص مكلك يصحهم 
أشسخاص مغله 
هضبت ق أذنه : 
أرآأينهم ق الذهاب م ف العودة ؟؟9 
لكك رأيت بعضبمم عائدين ؟! 
| أسفقيقة : لى تصادفى هله أخالة 
ولا رأى ايتثامى أضاف برنة وأهئة * 
أظن أنى تخايلت فى بعص أشباهك ور عائدون 
© ركان قبل ذلك قاضيا كم بالعدل : 
وكانت محكنه «ى ممح إنبو عل الكرى بالعأاصمة ,. 
لكنه أحيل إلى الاستيداع قبل السن القانونى بعدة سئوات وليس 
( م لا هؤلاء ) ب 


ب أسالوق إل الاستيداع لألى سكمتك فى ثلاث قضايا فى 


م و أسول 


ّ سحل 


- ئيس بسبب العدد . وإبما بسرب التوعية 


م أخمل مهيب ق اللتديث عن هذه القشبايا الى فصل فأ 
ف حك وأنحد .. وكان لصوته رنئن القناعة عا فعل ., 


© القضية الأولى باختصار شديد : 


وهى قضية سرقة : أجهم قمبا. وأححد من حغار ناسين 
باحندى الم سمات الغشمة »> وقد اعيرف اعنثر افا متناقضا : قال 
أنه سارق وق نفس الوقت ئيس بسارق !1 .. فلا سأله القاضى 
تفسيراً قص عليه قصته .. فق شبره الأول من. العمل اكتشف 
أن رئيسه المباشر مختلس من أموال المؤسسة ء فذهب وأبلغ عنه 
رئيس القسم الذى وغنه وزجره لسوء ظئه .. ول شبره الثاني 
اكتشف أن رئيس القسم أيضا يسرق ٠»‏ فشكاه إلى رئيس المرع 
الذى أرسل إليه لفت نغلر بألا يتطاول بالشاث مرة أخعرى فى 
رؤسائه الشرفاء .. لكن هذا الموظف ظل يكتشف شهر! بعد 
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شهر تورط رئيس أعللى ؛ مع تزايد حجم السرقة بتعاظم شأن كل 
رئيس ؛ إلى أن تدرج إل نائب رئيس المؤمسسة كلها 11 .. نفار 
دمه وطلب مقابلة رئيس المؤسسة شعخصيا لثقته ق ورعه وق 
المسبحة الى تظهر معه فى جميع صور الاعلانات الى تنشرها 
المؤسسة مجديدا لبيعة الديجم . 


وأستمع إليه الرئيس فى أناة » وبعد أن سجل أمامه بعضص 
الملاحظات نبغ وحياه بتحية المؤمدن شاكرا فيه همته ونزاهته 
ثم صرفه .. ليفاجأ صدبقى الطيب فى اليوم التالى مباشرة مخصم 
نصف شور هن رائبه الضثيل 2 فحن جنونه وحاول مقابلة اثر ئيس 
مرة ثانية ولكنه ٠نم‏ بقسوة ء فا كان منه إلا أن اتلس عن 
أموال المؤسسة ما يعادل تماما نصف راتبه المخصوم ظلا . 
وبذلك يكون قد سرق ول يسرق 


وتلك هى نخعلاصة القضيفء الأولى كا رواها جارى العجوز 
ف القطار المتوقف .. 

© مجمل و فارع القضءة ألتانية : 

(وكأن الفعطار قد بدا يسيو )0 .. وهى قضية بغاء : والطمهمة 


فمبأ أمرأة تحيفة ضبطها أحهد المع لاع وهى تتقق م مع أسول ار جال 
على قضاء ليلة فى شقته مقابل مبلغ بار َه وعيدها! وقفت أمام 
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القاضى رأى وجهها ما يم عن سوء التغذية ؛ وعلى الفور تذاكر 
بالمشارقة حال العارة. الى يقطن غباء وعبا 5؟ شقة كبيرة ء ملا 
خس عشرظ عل الأقل تمتلكها عائلات لأربامها مناصب هامة 
ولرياسا قوذ وأصع ع وهذ! هو الظاهر ما ق الخقيقة تدار 5005 
الشقق للمنعة بعض الشخعيات اشامة والسياح وأصحاب البترول . 
وكله بالمال الكثر ! ! .. وهذه لانجرؤ أحد المؤلاء على الاقتراب 
هنبا إلا كزبون .. فيا مم بقتادون المرأة النحيفة سيئة التخذية إلى 


القضاء يكم بالعدل .. 


قال القاضى 
5 5 محكت بالعدل كنا أرأه 03 
© أما القضية الثالئة 


فهى قضية إزهاق روح .+ قام ما جيك الفلاحن بقتل 
مو ظف 1 جمعية السهاد والكسب والبذور» فى قريته بطلق نار 
من بندقية قدعة 2 فقضى عليه للتوء وعندكما قيض عليه أغر ف 
ولم ينكر .. 

والذى حدث أن هذا الموظف أعطاه. بذور! فاسدة أنشت 
زرها هزيلا؛ مم باعه معاد!ا مخشوشا أضعف الزرح اهزيل .. 
وعندئذل شعر الفلام بالإهانة إذ أن زرعة كاملة من أرضه قد 
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بارلك وقثئلت دوت دنس هيه 3 فجلس كوق الأر ض بشكر ؛ ويعك 
وقت رأى أن هذا اأموظف لا ستحق ألحياة فقتله هج 


قال القاضى : 
- وكل الذدى فعلته أنى اعتمذات حكمه , 
© عنررات لمكم ف القضمابا التلايث + 
م حدئي القاضى على الاستيداع فقال 
ب المعثاد أن يصدر اللدكم كل فضية على حدة »2 أى 
واحدة تلو الأخعرى .. لكتى فى هذه القضايا اثلاث لم أحافظ 
على هذا التقليد ء فى رأى أنبا قضية واحدة .. ألست معى فى 
ها _ 0 وأسحدة 7 
رمقى المندوب بنظرة حادة فلم أرد .. وقال القاضى : 


أحضرت المهمين الثلاثة وأعلنت حكمى فيم .. قاث 
للمحاسب الصغر : عندما أممكن من ععااقة رؤسائاك امحتاسين 
حي رئيس الأمؤسسة نفسه فسوف أحااكاك أنث .. وقاث للبغى : 


وعندما أقدر على إدتصال صانحيات الشقق الحسس عشرة 
وأزواجهن إلى الجن فسو شب أدشحلاك أنت ا وقات قادح : 


١١١ 


أما أنت فقد أثيث دون أدنى شك أن كشرآ من النأس يملحو ن 
فشماأة عادلين حى وَإن كانو ! يأكسن مكلف !]1 

وحكمت عاميم بالراءة الشاملة .. فقامت قشامعة اليعهي 
و لضعك إلا" بعد إحانى إل الاستيداع تبعت وأنا عر نأدم 55 لأنفق 
معاشى ىق الطو أفف يأ ماء الأرضص 5 أجالس الس وأثور 
معهم 

م قال 

سم واحكديى ىَّ ذلك هى الابتعاد عن ساد الفوع بالعاعيمة . 


© -حبببى .. رواب : 


ولا سكت ظللت ساههما صامتا إلى أن عيرنا قطار مضماد . 
وهذه المرة تطلعت بسرعة من النافذة » مدققا النظر ىق عرية 
النرجة السابعة » وكدت أقطع شكى باليقين عئدما رأيت حبببيى 
من إحدى التوافذ ومجوارها امرأة أخرى .. أسرعث بالنداء . 
فنظارت نخوى واشرأبت بنصف جسدها ولكنها ل تلوح لى . 
وكان وجهها شاحبا باكيا » وتطايرث ضفير نبا الوحيدة هم الحواء 

.. لكتى لم أر فها محسن حبيببى وروعة مانهأ 


و تعاب 5 حتفي القطار تاها ضيه إلى هق عاق عمو مأ 
عقهورا » وشعرت بالعرق البارد يغمرفى + وبكل الأشياء تخم 
م أماتى , شقنت إحسامى بأو قت وبالمكان 3 ف أن شعر نش 
قد وصل إلى المحطة المقصودة . 
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فى 
نشوم المدن وتطورها 


به الوسيدة على الخط المتفره : 


2 عدنا إلى احطة بأوراق براءات جديدة . . وسار 
القطار . . وتضاعف الورق حتى خخلت أننا سئوالى الطواف إلى 
ما لا لباية . . . وفكرت ف الهرب مرة أخخرى لكن المندوب 
عاد يقص على محاو لات السايقين لى والى ياءدث جميعها بالفشل 
وكانت وبالا عليم . . | 


وصلنا إلى الأطراف الثرامية من أببوط . . حرث القلب 
. فليأةا شوط مرا ا 


ثم أشل الألم يعاود عن المصير الذى 1 لت إليه حبيييى ١!‏ ! 
لماذا يفعلون مبا ذلك ؟؛ .. وهاحمى صداع ثقيل عندما تل كرت 
قول الرجل المضغوط بأن ذوقه فى النساء يكاد يطابى ذو إلى 
حد مذهل !! .. فهل طاءها لنفسه ورفضته هى فانتقم مما .! 


زاد ضغط الألم على قلى ورأمبى ٠:‏ فغامت عيناى عن 
الرؤية .. وقلت رما لم تكن مى رمماكانت شببة ها . 
ينا القطار فوق اللخط المفرد يتأرجم على مهل - ولم يعد به من 
ركاب غرى وغير المندوب -- والبيوت الكالحة ثثر اجع وتخفضشس 
لحل ععلها خضرة باهتة لزرع عليل »ثم أكواخ لطن وعششس 
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الفقراء واتمناء الجوع والمرض .. وبعد ذلك جاءت الصبحراء » 
جرداء صفراء صفرة لا نبائية » خالية حبى من الكل » حنى من 
الأشراله . م رمأل منسطة ولا شيىء غسر ذلك مدن اللكانين 
وشاشتى الخرارةٌ رصعت المتدوب امسر خى والمقاعد الللشبية 
الخالية ء وصار الملل لا يطاق 


لذ كررث اأورقة 2 جيى )6 وألى كان ملفو فأ سيأ سندو يذدنى 
الندوب » آخر جا وفردما. . وكانت أيضا تتحدث عن تاريخ 
مصر الأصيلة والى كثرآ ها سلمت بأنبي أحد رصاياها المتعبادين 
قْ حر أقة تراس وصجيال ناميا و ع إسواء فكرها سس و ل اسلولم الأئي 
لا أجرؤ على ذ كره أمام أى واحد من المؤلاء س والتى كنت 
أرأها منأمبى وقذ تدهبمت كاذه الود غن عقلهاأ وروسحها اه 

ه© عاقرأنه فى الورقة الثائثة 

:. وقد كانت فثرة الاحتلال الأركى العمالى كارئة الكوارث. 
من ديت اقمع والبطشس والسسب» 3 لدردة أن لحر فى كتب قْ 
شير أغسطس من عام ١556‏ شول بالخحر ف الو حل : ( اجتمح 
الفقراء رعوالل” م لسأه وصنانا وطلءو ! الضلعة ع ووفقوا وى 
الديوان وصاحوا من التوع فم هم أحد ء فازاوا إلى اأرميلة 
وعبيه أ وكالة القمعم وحاصل كتهدأ الياشا وكان مأك زا دا أشعدر 


و الغو ل 2 وكانت هذه التادنة أردباء اأشااعم ُ وحخصلات» شبك ف 
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عظيمة عصر وأقانمها » وأشتد الكرب حبى خطف الفقراء 
الحيز هن الأسواق ومن رعوس الخبازين ٠‏ ويذهب الرجلان 
والثلائة مجم طبق اتيز كير سو نه هن الميولقي وبأيد.م العصى 
حى محبزوه ثم يعودون به . . . هأت الكثير هن التتوع 14 . 
وأكل الناس اميم [ .. 

. وانبى الأمر بأن أشيع فى الناس بأن القيامة قائمة 
يوم الجمعة ١9‏ مايو سنة ه#/ا١‏ م . . وفشا فى الناس قاطبة . 
وودعوا بعضهم بعضا » ويقول الإنسان أرفيقه بى من عرنا 
يومان قرم الناهس هن جاه الزن ودأخمله ألوهم 0 وخر جم 
الكثشر ون من الخاليع الرقعاء إلى الغيطان والحدائق ويقولون 
لبعضهم البعض : دعونا نعمل خخطا ونودع الدنيا قبل أن تقوم 
القيامة !1 ., . . . هو 


لقد كى الناس قومة القيامة لآن حياهم صارت جحما . . . 
فإذا نحن تقدمنا فى تاريخ هذا اليلد مصر ‏ وإلى أن نصل 
لأيامنا هذه وجدنا أن ... 


ف اه #«000000 مع 5 و 


ول أتمكن من كال القراءة . . فاسبب مجهول - وعند هذا 
الك ب فل المتدو مب دلاة فمحأة وخطف اأورقة مبى و ألقاها من 
نافذة القطار 1 


1 


سألته تفسر! لذلك فلم يزد عن قوله : 


إن القراءة منوعة ق قطار اللتط المفرد + إلى جانسبب نيا 
التعيمبا النظر ! 


وعد ذلك مالت الشمس إلى المغيب لزيد أشعتها الصامراء 
من صدقرة الصحراء الخرداء . . ثم أشولنت تعدم و تعم سحي 
اسودت الأرفن والمماء واخفت كل الأشياء . . ودنعلنا قى 
ذلألام لذ آحر أه 


5 ليل الصحراء وعتاب صؤير .: 


. انتظرت أن يضاء نور العربة لكن هذا لم حدث »> فكان 
الذللام داخل القفطار أيضا ومن جميع الخحهات . . وسيره بعطيثا 
ور سجر جته كشرة .. فامث ل ككل مرة - وما متقطعاً لا أعر ف 
مام 0 ومن حين لأنعر كنت أرى عن قربا بشعلا مر أع لسعحاررة 


الحدو ف لحو رمم تقض ليعفت أو مهأ : 
للك 


م وأ كل ا طأوع م بشية الضوء المر عدن المكتوم 
وأسخرارة .حامية شديدة الو طأة اه ونخاع مرافق سير يه وشعلت» 


مثلك . وللاحكلت أن محسداق شاب عرقا دو نا توخفا . 
طلبت من المندوب أن نتكل معا لكسر سخافة الوقت الممل غ 
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فأجاب بأن التعليات ١لا‏ ,تييع إلكلام..فى قطان- القط. المفرد - 

فلت 

لا حظث أثلك تتعمد إطالة مدة جولاتنا هذه © وأخى 
أن يكون ,ذلك لمشلاعفة مكافأتك الماليّة: .“ولا تواتحالى, 
إذا 

قأطعي, ىّ نروك : 

- كم انث سنىء الن !! 

أخخ رج مند يأك ف سام عليك ثم ممسسخط ومبد جم صو ثيه : 

م أكن أعر ف أنك حاقد هكذا . . وبفرضن أثى أتعمد 
إطالة العاواف مضا عفة رغى > فهل تكره لى أن أعيش شير مصيى 
فى رغد وهناء .! .. هل تكره فائدة ليك الأنسان . ! 

© فر الرمال 

وعتدما تابعنا لتنا سير! على الأقدام وسط رمال السحراء 
ظل اموب سكا عن الكلام 3 و ملك أن شيطنا حنكء ألخر 
المكان القفر 1! ... أذللك فقد عجبت جدا عثدما لاحت فى بناية 


افر المقصود » خرسائة عملاقة فى خخلاء ممتد أجرد ! | 


1 


ب فلاذ سنون هذا افر فق هذا المكان القفر الأجرد . ! 


ف البداية رفض الإاجابة » فتسمرت فى مكالى ق عناد »فسار 


بتكم وأنا عل وراك 4 

تعر ف أن كلية الشرطة تمر ج الضباط كل عام .. أصواب 
أم شما 7 

58 صو أب . 


( وذكرتنى طريقة أستلته بالرجل المضغوط رئيس هؤلاء 
أبوط الذى أمر بطواق الولم هذا :.. قال المندوب : 


وقد امتلات حبيعم افر المو جودة بالمر يمن إلى درسسة 
الامتلاء . . ومع ذلاث فإن الكلية تر ج كل عام دفعات جديدة 
فأين يذهبون 1# 


ما دمنا لسنا فى حاجة إلدبم فلتغلق الكلية 

وأين يذهب موظفوه وأساتذته وضياطه ؟] 

© أبوط تبتكر نظرية جديدة ق نشوء المدن : 

وعدت أساله : 

لكنك لى تقل عن السر فى إقامة هذا افر هنا ؟ ! 
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بعك نشار 

3< لا أفهم 

لانتشار العمراإن 

3 لا أفهم أيضاً 

قديما كانت المدن تنشأ حول منابع المياه أو حول مراكز 
المواصلات .. أصواب أم خطأ ؟ ؟ 

يسم صو أبب ًُ وها! معر وف ف التار يخ كله 1 


كقد كات هذا مدت ف العصور التخلفة :. أما فى عصرنا 
الحديث فالمدن قنشاً حول الغخافر » فى البداية نجىء أخخفر قبعم 
الأمنى فى اللبلاء الحيط به . وعندئك تببى البيوت ثم تتكون 
المدن 


فهذ! افر إذن هو ثوأة لمدينة جدينة ؟؟ 


العم . : وهذا هو التفسير الرسمى » وهو كما ترى 
مقدع مامأ 


ثم همس بالحمسة التالية : 
ل وهناك سبب آشمر : وهذ! بينى وبينك » وهو أننا ببناء 


هذا افر للبحح قر صية التعيدن ليعش لخر دين برأتبا كيس فر ؛ 
ميلأ أبأء هم و حم مر ذوف اسليئية 3 و هذا بالطيع أفضل, 0 
مرة من أن ركهم بلا عمل 0 تسمع طبعاً عن جاسة الأب 
اأيطأائة © ! 

© ضمساتت أخرى .. وأغضصرة : 


ؤوهئاك فوائد إضافية طمذه الخائر الصدعراوية ٠.‏ وهى 
نضمع فها المسجو نان السياسيين » فهم كا تعرضا مشاغيم 
وأصواتهم عالية ؛ وهنا يضيع فصينجهم ق رحابة الصيحراء , 
بالإضافة إلى سبب إنسالى نبيل وهو أن هواء الصحراء حاف يه 
عر ضى الصدور. » ومعثلم المسجونين السياسيين يشاكون من - 
المدر يسبب اتكبامم على القراءة فى الغرف اللغلقة أو ف المكتياء 
الرطية ويسبب أنهم ينفقون أمو لغى فق أقتناء الكتب وليس . 
شراء الأ كل المفيد .. وعلى هذا عمكنلك أن تقول وألت مسترد 
القسمير بآن هذه المخافر عثابة المصدات الطبية لأبدا مم ولعقو ل . 


وف ميجال الكتب ذكر لى أنضا بأن قراءتها ترهق العن 
وبأن وجودهاى البيت مجلب المتران والصراصر ) 
© أمال فوق الرمال : 
كد ف المندوب أن هلأ هو احفر الأخير 3 وكانت أسحجهييا 
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معه قد اكتظت عن آلحرها باوراق اللراءة + وبق لى أن ألحصل 
على ورقة واحدة مشاءبة من هذا المكان الذى ندنو مه وأتال 
حريى وارتفاع هامتى .. وقررت فى نفسى أن أحاسب الرجل 
الملضغوط حسايا عسير ا عنل عودق © وقررث أيضا أن أفضخ 
أمره لدى الئاس وإن اكشف فظائع كل الجاحظن من أمثاله : 
هكذا قر فرارى وق مخيلتى صورة سجين البحر فى الخفر 
الأربعين وى أذى صوته البائس يتصحنى بان أحارب الأوساخ 
بطريقاًهم » ثم وهو يقول بان اكتشاف العيرة إن جاء متأخعر ا 
فهو لا فائدة منه .م 
ودتم وهج الرمال وحرارة اجو إلا إننى حلمت بشفتى 

ووعدت نفسى بان أنام لدى عودلى ثلاثة أيام متتالية ؛ أمغسها 

ن الآكل والنوم ولا شىء .. ثم حلمت محضن ححيييتئ وأسعة 
07 ذات الحمسة الأسرة » ورأيتئى أدعوها إلى اللقاء بعد 
أسير داد عائيتى لاستمة ستمتع بقبلاعا وباخذها فى حفنى .«رنويت 
أن أصعاسها قى رعحاة سياسحية لبعض آثار مصر » لتشاهد معى 
تلاك الأمرة الساحرة المنقوشة فوق جدار المعيد الفرعوق فى 
#رى بنفسها كم هى قربية اأشيه منبا .. 

لكن أين هى الآن ؟ ! وماذا فعاوا أو يفعلون مبا ؟ ! ولاذا 
أمسكوها ولاذا أمسكوا فى أصلا ؟! 

أمسكنى دوار القهر فادت الرمال فى ::. 
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© دوار المخفر الآخير : 


ثم مماسكت مل دوارق بصعوبة على زغللة البتاية العالية 3 
كبئايات الغيلان ق قصص اللحر أقات » ا باب رئسبى مغلق 
مترنب العتبة .. ولا آثار لأقدام عن قرسا !! . . أتكون البناية 
مهعحو رةه غر هستعملة * ! 

قال المنذو بف .: 

لك سكل شل من إلياب الى وهو صصيق 

ودرنا .. وكانت أقدامئا تغرص فى الرمال الناعمة البى تسلات 
بن أصابع قدمى من ثقوب نعلى اللدذاء المت كلة . . بينا راح 
المندوب عتدح ذكاء ضايط هذا افر . فهو على عكس حميع 
السابقئ قوى الذاكرة بشكل حاد وقاطع .. قال 

إنه يتذاكر عادة مايفشل فيه أقر أنه + لتر جة أنه أل كر 
تقريبا جميع الذين أحضرنبم من قبلاك . 

دق قلى .. قال 

مع إنه يعانى من الفراغ والو-حدة فى هذا المكان المنعزل ! 

© السابقوب : 
دو شاب المتلونب لر تند سير له و سبح عر ثيه وهو يقول 
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آخخر مشتبه فيه أحضرته معى إلى هنا » كان مثلك هكذ!» 
يبه و ديع ٠‏ يثور سريعاً ومبدأ أسرع .. ظل طوال رحلتهحدثى 
عن -حنينه إلى طفله وزوسته ء وأران صورة طفلة وكان باسما فى 
الصورة وحيلا . فأدركت أنه حظى ببذا الليال عن طريق أمه. . 
واعترف لى الرجل بأعها فاتنة وأنه تروجها بعد حب عظم » و بعد 
نال أعظم ق كسب ودها ... 


مه لا أفهم كيف ديز ومح ألا نسأك بعد حي ! 1.. المر أ شعل. 

ومضى محدئى عن أحكامه ىق النساء وى أهور الدنيا بكيات 
تأدراة سأ مس2 : 

© لا أحن ,. ل أسل 

.. ثم عاد إلى قصة اارجل السابق لى وقال : 


قلت أنه كان وديعا وطيبا ٠‏ مثلاك ثماما ٠‏ وكنت قد 
حصلت له على وثائق اللراءة ون سجميم المخافر .. وكان هذا ممفره 
الأخمر » ولو ثيتت براءته لتوجه إلى زوجته الفاثئنة وطفله الحميل .. 
لكن ما أن دغلنا إلى الضابط الذكى » وما أن وقم بصره على 


اليم 9 حي رَأل ملله وانتعقت ملاكهه الر معية وبرقتث خيئاة 
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ظافر! وهو مخاطيه : « أخرا وقعت فى يدى .. لقد كنت أنتظرك 
أا إغخرم و .. ثم أدخله غرفة السجن هاتغا منتصرآ بأن انتظاره 
يدم طويلا فلا أحد يفلت .. لا أحد . 


أ كل المنذو سه : 


كم اتركتنه معة بعك أَنْ وقمع لى على إيصال باستلامه . . 
وعند ممروجى إلى الصحراء أحرجت وثائق براءاته وتير ها 
حميعا فوق الرمال الشاسعة . وتنفست الصعداء لأنبا كانت تقل 
حقيبى ا وعذات أعود وبوت الضابط الل كى بردد منتصصر 1 : 
ولا أحد يغلت . لذ أسول ا 


© شواهد الباب اعذافي : 


تسليك أقهيات ساق .. وزاد توثرى عندما فو حدّتى عا 
هو هو جود أمام الباب اتاناى . عدد كير هن الأحجار الفخمة 
الملقاة فوش الر مال وعل 117ا00ظ2 بن به مأساو ناء : / 5 في سما 


لا تن إطلاقا . . إن اأماملة هنا أرى منبا فى أى 
مقر آخر » بالاضافة إلى ألبا حاسة وهادثة . 


اقتربنا من المدتدل . وكان ضيقاً وخفيضا ودم عن ظلام 
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دامس ف الدال . . فالحفت على المندوب أن مخرلى عن سر 
هذه الور + هعست : 
ثبدو كشواهد قبور |! 
يكسم : 
أعتر ف للث بالذ كاء إلى جاتب الطيبة والوداعة . كالسايق 
لك ماما .. 
ارضفتث .. قال : 
لا تكن سىء الفلن .. ألى تلا-دظ أن رحلتنا إلى هنا كانت 
طويلة جدا مر هقّة عدأ ؟! 
أومآت . قال : 
وهذا هو السيب . تعنك غير السابقيئ لأث بين الماء 
ها أو العودة اتختاروا المكوت 00 1 1 
كدب .. ضغطت على أمنائى .. كذبه. 
قال 
أنا لا أكتب .. آلم ترافمنى ينسلك توا أن رحاة الى ء 
كانت طوياة ومرهقة ؟1! .. لد فضاوا “تيعهم البقاء هنا عن 
وض جربة الإيابف - والمواطن حر فى ذالتث . 
وبدون مناسية علا حورته بالمتاف لديار أببوط الحرة ع 
ومحياة رئيسها الدعم العظيم ثم أمرف بأن أتبعه , 
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الفصل السايع والأحسسر 
أبها الوديع الطيب 


ي الأصداء .. اللأصذاء 


اتبعوى :. قلت للك اتبعبى .+ 


فخطوت خطوق الأولى عير عتية الباب الضيق النفيض.. 
و شولايية أسأال الأتليوب 

وهذه الأحجار إلى ذوق الرمال ء ماذا عنبا ؟! 

قال بصوكث بارد : 

اتبعوى أعها الطيب الوديع 

فلا تقدمت أ كير صار كل ما حولى ظلاما واعتنافا . + 
وفقدث الرؤية فتتيعت أصوات خخعطواته » محاذر! وق بطء. 
كالسابعح ف محر الظيات .. ولاحفاث أن الصدى بردد وقع 
حطواتنا ٠.‏ وإن لأنفاسنا خقضئقة كخشكشة أوراق الأشجار 
المساقطة , . وعندها محدث المندوب إيصجيبى على سؤالى عدت 
لعروته أصذاء عديدة متتالية «تداخعلة . . ورنت كلائه ورفت 


الاصذاء وجاءى سو أده : 


- كاقلت أنت أسا الوديع العايب ٠‏ فهذه الأحجار هى 
بالفعل شو أهد بور ننم 3ع قوري .. قبور هنم 5 ثم ٠.‏ 
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كتب الموالف 


فوستوك يصل إلى القمر قصص 
حمس جر ائد لم تقر أ قصصس 
الأيام التاذية قصصس 


ل دواثر عدم الأمكان ‏ رواية طبعة أولى (نفدت) 
طبعة ثانية 

أبناء تسو سيا سه روأيك ؛ لقانت 14 

لع غرائسب المأوك و دسائس.ن البنوكُ ١‏ حكا بات حول 
قناة السويس ) 

اطيق لاء ع روإية ١‏ تفدنتث ع 

الرليف ‏ قصص ( جائزة الدولة التشجيعية 
+ وسام العاوم والفنون من الطبقة الأولى ) 


١ 1 
١ 5 
١ بز‎ 


١ روث‎ 
١ با‎ 


١ 4 


١ك‎ 


١ ا‎ 


١+ مؤت‎ 


١ و‎ 


4 سا غرفة المصادفة الأرضية ‏ روابة 
8 4 سسم مخامر أنث جيه 5 ( رواية الأولاد والبنامت» 4 
--١‏ كشلك الموسيبى - ( رواية للأولاد والبنات ) 


8 سس كان رواية 


3 


1 خب‎ 
١ خرة‎ «٠ 
١ درش‎ 


١5م‎ 


رقم الايداع 4هما "ام 
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